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المقدمة

الحمد لله الذي خلق فســوى، وقدّر فهدى، ســبحانه أحسن كل شيء 

خلقه، وأتقن كل شيء وأبدعه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشــهد 

أن لا إلــه إلا الله الخالــق البارئ المصور، يخلق ما يشــاء، وكل شيء عنده 

بمقدار، وأشــهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى 

الله عليه وعلى آله وأصحابه وسَلِّم تسليمً كثيًرا.

أما بعد،،،

بعــث الله محمدًا H بالنــور المبين، والصراط المســتقيم، فبلّغ 

الرسالة، وأدّى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ 

عنها إلا هالك، وقد قرن الله ذكــره بذكر المصطفى H، فلا نجاة 

لمن آمن بالله ربًا ولم يؤمن بمحمد نبيًا H، ولا فلاح لمن رضي بالله 

.Hًمعبودًا، ولم يرض بمحمد رسول

وإن من لوازم شهادة أن محمدًا رسول الله H تصديقه فيما أخبر 

من أمور الغيب والشهادة، وهو من أعظم علامات الإيمان، ولذلك امتدح 

الله عبــاده المتقين، وذكر أول صفة لهم إيمانهم بالغيب، قال تعالى: ]ٱ  ٻ  
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ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ[ 

]البقــرة: 1-3[، وفي هذا دلالة على أن من أنكــر الغيبيات لم يكن هذا القرآن 

الكريم له هدىً، ولم يكن من المتقين.

ومما أخبر بــه النبي H ما يتعلق بخلــق آدم  وصفته، 

حيث دلت الروايات الصحيحة على أن طوله ســتون ذراعًا، فأما المؤمنون 

فيعلمون أن هذا حق لا مِرْيَة فيه، وأما الذين في قلوبهم زَيّغٌ فإن أبصارهم 

تَعمى عن الهدى، وتَضِل عن الرشــاد، فيعرضون ما جاء في الشريعة على 

عقولهم القاصرة، فما وافقها فهو عندهم الصواب، وما خالفها فهو الخطأ، 

ولا عجب منهم فالجهل مَطيتُهم، واتباع الهوى مُنيْتُهم.

وسُــنةَُ الله في هذه الحياة التدافــع الدائم بين الحــق والباطل، والهدى 

والضلال، وتاريخ البشرية برهان تام، وحُجة بالغة على أبدية هذا الصراع 

ما دامت السماوات والأرض، ولكن العاقبة للمتقين، بل نقذف بالحق على 

الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
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مشكلة البحث: 

هل خَلْقُ آدم ستون ذراعًا حقيقة أم خُرافة إسرائيلية؟!، وإذا سلمنا أنها 

خُرافــة، كيف صارت هذه الخرافة حقيقة انطلت على الأئمة المتقدمين على 

مر القرون؟!، ثم هل يمكن أن يُرّج الشــيخان حديثًا في صحيحيهما وهو 

خُرافة؟! كل هذه التســاؤلات وغيرها، سيتم الجواب عنها من خلال هذا 

البحث بإذن الله.

الدراسات السابقة: 

بعد البحث والتقصي لم أقف إلا على بعض الكتابات المختصرة المتفرقة 

التي تكلمت حول الموضوع ، وأوسع ...ردت على من أنكر طول أبينا آدم 

، وأَوْسَــعُ بحثٍ وَقفتُ عليه لعز الديــن كزابر بعنوان: »طول آدم 

والإنســان، ومُنحْنى نُقْصَانه مع الزمان، والرد على عدنان«، وقد أجاد في 

الرد على الطاعنين من الناحية العلميــة التجريبية، وأما هذا البحث الذي 

عَنوَْنتُه بـ ) طول أبينا آدم  شــبهات  وردود ( فالجديد الذي أضفته 

كما يلي: 

1- جمع الروايات في طول أبينا آدم ، ودراستها دراسة نقدية.
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2- جمع ما وصلتُ إليه مِن أقوال مَن رَدّ الحديث من المتقدمين، وتحقيق 

القول فيما نُسِبَ إليهم.

3- نقل كلام العلماء في معنى الحديث.

4- الــرد على من طعــن في الحديث من الناحيــة الحديثية وبيان زيف 

كلامه، وجهله.

خطة البحث:

المقدمة.

. المبحث الأول- الأحاديث الواردة في طول أبينا آدم

 ويتضمن ستة مطالب: 

المطلب الأول- حديث أبي هريرة  في طول أبينا آدم ستين ذراعًا.

المطلب الثاني- حديث أبي هريرة  في طول أبينا آدم ســتين ذراعًا 

في السماء.

المطلب الثالــث- حديث أبي هريرة  في طول أبينا آدم ســبعين 

ذراعًا في سبعة أذرع.



9

  في طول أبينا آدم  المطلب الرابع- حديث أنس بن مالك

ستين ذراعًا بذراع الملك.

 : في طول أبينا آدم  المطلب الخامس- حديث أُبّي بن كعب

كأنه نخلة سَحُوق. 

المطلب الســادس- حديث أبي هريرة  في طول آدم : اثنا 

عشر ذراعًا طولا، ست عرضًا.

 : المبحث الثاني- مواقف العلماء من طول أبينا آدم

ويتضمن أربعة مطالب: 

المطلب الأول- حمل الحديث على ظاهره، وأدلتهم.

المطلب الثاني- تأويل الحديث، وأدلتهم.

المطلب الثالث- الاستشكال والتوقف في الحديث.

المطلب الرابع- رد الحديث بسبب مخالفته للعقل.

المبحث الثالث- شُــبهات الطاعنين والجواب عنهــا:  ويتضمن أربعة 

مطالب.



المطلب الأول- شُبهة الطعن في الحديث لأنه من الإسرائيليات. 

المطلب الثاني- شُبهة الطعن في الحديث لمخالفته للواقع.

المطلب الثالث- شُــبهة الطعــن في الحديث لمخالفتــه لنظريات علم 

الأحياء.

المطلب الرابع- شبهة الطعن لمخالفته في الحديث لحقائق علم القلب. 

الخاتمة.

الفهارس.

واللهُ تعالى أَســأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع 

به ويتقبله بفضله وَمَنه وكرمه، وأقول كــا قال ابن القيم : »فيا أيها 

الناظر فيه، لك غُنمْه، وعلى مؤلفه غُرْمه، ولك صفوه، وعليه كدره، وهذه 

بضاعتــه المزجاة تعرض عليك، وبُناَتُ أفــكاره تُزف إليك، فإن صادفت 

كُفؤًا كريمً لم تعدم منه إمساكًا بمعروف، أو تسريًحا بإحسان، وإن كان غيره 

فالله المســتعان، فما كان من صواب فمن الواحــد المنان، وما كان من خطأ 

فمني ومن الشيطان، والله برئ منه ورسوله« ))) .
)1( حادي الأرواح لابن القيم )ص: 13(.
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المبحث الأول 

الأحاديث الواردة 
في طول أبينا آدم ستين ذراعا
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المبحث الأول

المطلب الأول 
حديث أبي هريرة  في طول أبينا آدم ستين ذراعا

الحديث الأول

  قَ الُله
َ
عن أبي هريرة  أن رســول الله H قال: »خَل

ى 
َ
مِْ عَل

ّ
سَل

َ
هَبْ ف

ْ
هُ: اذ

َ
الَ ل

َ
قَهُ ق

َ
ا خَل مَّ

َ
ل
َ
هُ سِــتُّونَ ذِرَاعًا، ف

ُ
ى صُورَتهِِ، طُول

َ
آدَمَ عَل

إنَِّهَا 
َ
اسْتَمِعْ مَا يجُِيبُونكََ، ف

َ
وسٌ-، ف

ُ
ئكَِةِ جُل

َ
مَل

ْ
ئكَِ النَّفَرِ -وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ ال

َ
ول

ُ
أ

مُ 
َ

ل وا: السَّ
ُ
يْكُمْ فَقَال

َ
مُ عَل

َ
ل ذَهَبَ، فَقَالَ: السَّ

َ
الَ: »ف

َ
تحَِيَّتُكَ وَتحَِيَّةُ ذُرِّيَّتكَِ« ق

ى 
َ
جَنَّةَ عَل

ْ
لُّ مَنْ يدَْخُلُ ال

ُ
ك

َ
الَ: »ف

َ
زَادُوهُ: وَرحَْمَةُ اللهِ«، ق

َ
يْــكَ وَرحَْمَةُ اللهِ. ف

َ
عَل

نَ«.
ْ

قُ بَعْدُ حَتَّى ال
ْ
خَل

ْ
 يَنْقُصُ ال

ْ
مْ يزََل

َ
ل
َ
هُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، ف

ُ
صُورَةِ آدَمَ، وَطُول

تخريج الحديث: 

أخرجه همام بن منبــه في »صحيفته« )58/43(، ومن طريقه معمر بن 

راشد في »الجامع« )384/10(، رقم )19435(، ومن طريق معمر أخرجه 

أحمد )504/13(، رقم)8171(، والبخاري )131/4(، رقم)3326(، 

 ،)978/339( المفــرد«  »الأدب  وفي  رقــم)6227(،   ،)50/8( وفي 
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والفريابي في »القدر« )3/21(، وأبو عوانة في »مســتخرجه« )160/1(، 
رقــم)464(، وابن خزيمــة في »التوحيد« )93/1(، رقــم)10(، وابن 
حبان في« صحيحــه« )33/14(، رقم)6162(، وابن منده في »التوحيد« 
)222/1(، رقم)80( وفي »الرد على الجهميــة« )ص:18(، واللالكائي 
في »شرح أصــول الاعتقــاد« )468/3(، رقــم)711،712(، والحنائي 
في »فوائده« )813/2(، رقم)152(، والبيهقي في »الأســاء والصفات« 
)61/2(، رقم)636(، وفي »الأربعون في دلائــل التوحيد«)18/63(، 
رقــم)18(، وابن عســاكر في »معجمــه« )267/1( ، وابــن الظاهري 
في »مشــيخة ابــن البخــاري« )207/1(، والعلائي في »إثــارة الفوائد« 

)256/1( عن أبي هريرة  بألفاظ متقاربة.

قــال ابن منده: »روى هذا الحديث عن أبي هريرة  جماعة، منهم: 
عبد الرحمن الأعرج، وســعيد المقبري، وأبو عثمان الشيباني، وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن، وأبو أيوب، وأبو رافع الصائغ، وأبو صالح، وأبو يونس سليم 
بن جبير. وروي عن عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد 

 .» الله، وغيرهم

وقال- أيضًا- : »وهذا حديث ثابت باتفاق من أهل المعرفة بالأثر«.
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المبحث الأول

المطلب الثاني
حديث أبي هريرة  في طول أبينا آدم ستين ذراعا

الحديث الثاني

لَ زُمْرَةٍ  وَّ
َ
عن أبي هريرة ، قال: قال رســول الله H: »إنَِّ أ

شَــدِّ 
َ
ى أ

َ
ونَهُمْ عَل

ُ
ذِينَ يلَ

َّ
ةَ البَدْرِ، ثُمَّ ال

َ
يْل

َ
ى صُورَةِ القَمَرِ ل

َ
ونَ الجَنَّةَ عَل

ُ
يدَْخُل

ونَ وَلاَ 
ُ
ــونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتْفِل

ُ
ــمَاءِ إضَِاءَةً، لاَ يَبُول بٍ دُرّيٍِّ فيِ السَّ

َ
وْك

َ
ك

نجُْوجُ 
َ
ةُ الأ وَّ

ُ
ل
َ
هَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمْ الأ مْشَاطُهُمُ الذَّ

َ
يَمْتَخِطُونَ، أ

ى صُورَةِ 
َ
قِ رجَُلٍ وَاحِدٍ، عَل

ْ
ى خَل

َ
زْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ، عَل

َ
يبِ-، وأَ -عُودُ الطِّ

مَاءِ«. بيِهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فيِ السَّ
َ
أ

تخريج الحديث: 

أخرجــه إســحاق في »مســنده« )221/1(، رقــم)177(، وأحمــد 

)82/12(، رقم)7165(، والبخاري )132/4(، رقم)3327(، ومسلم 

)2179/4(، رقم)2834(، وابن ماجه )382/5(، رقم)4333(، وأبو 

يعلى في »مســنده« )470/10(، رقم)6084(، وابن حبان في »صحيحه« 

)464/16(، رقم«)7437(، والبغوي في »شرح الســنة« )210/15(، 
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رقم)4373(، والبيهقي في »البعث والنشــور« )333/211( من طريق 

عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة. 

وأخرجه ابــن المبارك في »الزهــد« )1575/549(، وابن أبي شــيبة 

في »مصنفــه« )33/7(، رقم)33996(، وهناد بــن السري في » الزهد« 

)70/1(، رقــم)55(، والطــراني في »الأوائــل« )31/59( من طريق 

الأعمش عن أبي صالح، كلاهما قال: سَــمِعتُ أبا هريرة ، بألفاظ 

مُتقاربة. 

قال البيهقي: »رواه مســلم في الصحيح، عن قتيبة، أخرجاه من حديث 

جريــر، عن عمارة إلا أنه قال: »ســبعين ذراعًا...«. وروايــة عبد الواحد 

أصــح، والله أعلم، وفي حديث أبي صالح، وهمــام بن منبه، عن أبي هريرة 

: »في صورة آدم ستون ذراعًا...«.

وأخرجه يحيى بن ســام في »تفسيره« )815/2( ، ومن طريقه ابن أبي 

زمنين في »تفسير القرآن العزيز« )48/4( عن خالد، عن الحسن، قال: قال 

رسول الله H: »إن أهل الجنة يدخلونها كلهم، نساؤهم ورجالهم 

من عند آخرهم، أبناء ثلاث وثلاثين ســنة، على صورة آدم، طوله ســتون 
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المبحث الأول

ذراعًا، الله أعلم بأي ذراع هو، جُرْدًا، مُرْدًا، مُكَحلين، يأكلون، ويشربون، 

ولا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون، والنساء عُربًا أترابًا، لا يَضْنَ، 

ولا يَلِدْنَ، ولا يَمْتَخطن، ولا يبُلْنَ، ولا يقضين حاجة«.

*  *  *
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المطلب الثالث
حديث أبي هريرة  في 

طول أبينا آدم سبعين ذراعا في سبعة أذرع

الحديث الثالث

جَنَّةِ 
ْ
هْلُ ال

َ
عــن أبي هريرة ، عن النبي H، قال: »يدَْخُلُ أ

قِ آدَمَ، 
ْ
ى خَل

َ
ثيِنَ، عَل

َ
ل

َ
ثٍ وَث

َ
ــا

َ
بْنَاءَ ث

َ
ليِنَ، أ حَّ

َ
جَنَّةَ مُرْدًا بيِضًــا جِعَادًا مُك

ْ
ال

رُعٍ«. 
ْ
ذ
َ
سَبْعِينَ ذِرَاعًا فيِ سَبْعَةِ أ

تخريج الحديث:

و)220/15(،  رقــم)8524(،   ،)210/14( أحمــد  أخرجــه 

رقــم)9375( قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد-يعني ابن ســلمة-، أخبرنا 

علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، به، بلفظه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )35/7(، رقم)34006(، ومن طريقه البغوي 

في »معالم التنزيل«)11/5(، رقم)2107(. 
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وأخرجه أحمد )315/13(، رقم) 7933(، ومن طريقه ابن بشران في 

»أماليه« )44/40(، وابن أبي داود في »البعث« )64/57(، وابن أبي الدنيا 

في »صفة الجنة« )15/53( عن يزيد. 

والطــراني في »المعجم الأوســط« )319/5(، رقــم)5422(، وفي 

»المعجم الصغير« )75/2(، رقم)808( قــال: حدثنا محمد بن طاهر بن 

مَيْكِ، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي. خالد بن أبي الدُّ

وأبو الشــيخ في »العظمة« )1096/3( ،رقــم )594(، وأبو نعيم في 

»صفــة الجنة« )99/2(، رقــم)255(، والبيهقي في »البعث والنشــور« 

)419/245( من طريق هدبة.

 والبزار في »مُسْندَه« )14/ 258(، رقم)7845( قال: حدثنا رجاء بن 

محمد السقطي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. 

جميعهم  عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن 

جَنَّةَ 
ْ
جَنَّةِ ال

ْ
هْلُ ال

َ
أبي هريرة ، عن النبي H، قــال: »يدَْخُلُ أ

قِ آدَمَ، 
ْ
ى خَل

َ
ثيِنَ، عَل

َ
ل

َ
ثٍ وَث

َ
ل

َ
بْنَاءَ ث

َ
ليِــنَ، أ حَّ

َ
جُرْدًا، مُرْدًا، بيِضًا، جِعَادًا، مُك

رُعٍ« واللفظ لأحمد. 
ْ
ذ
َ
سِتُّونَ ذِرَاعًا فيِ عَرْضِ سَبْعِ أ
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قال الطبراني: »لم يرو هذا الحديث عن علي بن زيد إلا حماد بن ســلمة، 

ولا يُروى عن أبي هريرة  إلا بهذا الإسناد«.

قلــت: ولفظ: »ســبعون ذراعًــا«، و»في عرض ســبع أذرع«؛ لفظان 

مُنكَْران؛ لتَِفردِ علي بن زيــد بن جدعان بهما، وهو ضعيف ))) ، وقد خالف 

جميع الرواة عن أبي هريرة ، ورواياتهم في الصحيحين بلفظ: »ستون 

ذراعًا«، وبدون زيادة: »سبعة أذرع«.

وخالفه ابن عجلان، فرواها عن ســعيد بن المســيب بلفظ: »ســتون 

. ذراعًا«، وهي الرواية الموافقة لرواية أكثر الرواة عن أبي هريرة

أخرج روايته البزار في »مســنده« )163/15(، رقــم)8511( قال: 

حدثنا إبراهيم بن ســعيد، قال: حدثنا أبو خالد، قال: حدثنا ابن عجلان، 

عن سعيد، عن أبي هريرة ، أن النبي H قال: »إن الله خلق 
آدم  طوله ستون ذراعًا«.

وابــن عجلان هو: محمد بن عجلان القرشي، أبــو عبد الله المدني، وَثّقه 

ءُ  جَــعٌ من العلماء، قال الذهبي: »وَثّقه أحمد، وابن معين، وقال غيرهما: سَّ

)1( تهذيب الكمال )434/20(، التقريب )4734/401(.
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الِحفْظِ، قال الحاكم: خَرّجَ له مســلم ثلاثة عشر حديثًا، كلها في الشواهد«، 

وقال في »الميزان«: »إمام، صَدُوق، مشهور«))).

*  *  *

 

)1( تهذيب الكمال )101/26(، ميزان الاعتدال )644/3(، الكاشف )200/2(.
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المطلب الرابع

حديث أنس  في 
طول أبينا آدم  ستين ذراعا بذراع الملك

الحديث الرابع

عن أنس بن مالك ، قال: قال رســول الله H: »يدَْخُلُ 
كِ 

َ
مَل

ْ
مُ سِــتُّونَ ذِرَاعًا بذِِرَاعِ ال

َ
ــا يْهِ السَّ

َ
ى طُولِ آدَمَ عَل

َ
جَنَّةَ عَل

ْ
جَنَّةِ ال

ْ
هْلُ ال

َ
أ

ى لسَِانِ 
َ
ونَ سَــنَةً، وَعَل

ُ
ث

َ
ل

َ
ثٌ وَث

َ
ل

َ
دِ عِيسَى ث

َ
ى مِيل

َ
ى حُسْنِ يوُسُــفَ عَل

َ
عَل

ونَ«.
ُ
ل حَّ

َ
دٍ H جُرْدٌ مُرْدٌ مُك مُحَمَّ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي الدنيــا في »صفة الجنة«)210/158(، ومن طريقه ابن 

طولون في »الأحاديث المائة« )94/84( قال: حدثنا القاسم بن هاشم، ثنا 

صفوان بن صالح، قال: حدثني روّاد بن الجراح العسقلاني، ثنا الأوزاعي، 

عن هارون بن رئاب، عن أنس بن مالك ، به، بلفظه.

والحديث في بعــض ألفاظه نكارة منها: »سِــتُون ذراعًا بذراع الملك«، 

ولفظ: »وعلى لســان محمــد H«، فإنه تفرد بهــا روّاد بن الجراح 
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العســقلاني، الشــامي، أبو عصام، وهو صَــدُوقٌ، تُرِكَ حديثه بســبب 

م حديثه، ليس له  اختلاطه، قال البخــاري: »كان قد اختلط لا يكاد يُقَــوِّ

كبير حديث قائم«، وقال أبو حاتم: »هــو مُضْطِرب الحديث، تَغَيَّ حفظه 

في آخر عمــره، وكان محله الصدق«، وقال أبو أحمد بن عدى: »له أحاديث 

صالحــة، وإفرادات وغرائب ينفرد بها عن الثوري وغير الثوري، وعامة ما 

يروي عن مشــايخه لا يُتابعه الناس عليه، وكان شيخًا صالحًا، وفي حديث 

الصالحين بعــض النكرة؛ إلا أنه ممن يكتب حديثــه«، وذكره ابن حبان في 

كتاب »الثقات«، وقال: »يُطــئ، ويُالف«، والذي خلص إليه ابن حجر 

كَ، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد«))). أنه: »صَدُوق اختلط بَأَخَرِةٍ فَتُِ

 وكذلك خالف رواد بن الجراح اثنان فروياه عن الأوزاعي بدون لفظة: 
 ،»H سِــتُون ذراعًا بذراع الملك«، ولفظة: »وعلى لســان محمد«

وهما: 

الأول- عمــر بن عبــد الواحد هــو: ابن قيس الســلمي، أبو حفص 
الدمشــقي، ثقة، ومن الثقات المقدمين في الأوزاعي، قال عباس بن الوليد 
)1( التاريخ الكبير للبخاري )186/8(، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )524/3(، الثقات 
لابــن حبان )246/8(، الكامــل لابن عدي )120/4(، تهذيــب الكمال )227/9(. 

التقريب )1958/211(، تهذيب التهذيب )288/3(.
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الخلال: عن مروان بن محمد الطاطري: »نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي، 

فما رأينا أحدًا أَصح حديثًا عن الأوزاعي من عمر بن عبد الواحد« ))) .

أخرج روايته ابن أبي داود في »البعث« )65/57(، ومن طريقه أبو نعيم 

في »الحلية« )101/3(، وأبو الشيخ الأصبهاني في »العظمة« )1079/3(، 

رقم)582(، قال: حدثنا محمود بن خالد، وعباس بن الوليد، والطبراني في 

»المعجم الصغير« )278/2(، رقم)1164(، ومن طريقه الضياء المقدسي 

في »الأحاديث المختــارة« )265/7(، رقم)2716(، قــال: حدثنا يحيى 

بن عبد الله بن عبد الصمد بن شــعيب بن إســحاق الدمشقي أبو سعيد، 

وعبيد الله أبو الفضل في »حديث أبي الفضل الزهري« )46/113(، ومن 

طريقه البيهقي في »البعث والنشور« )418/244(، وأبو الطاهر السلفي 

في »الطيوريات« )1366/4(، رقم)1329()))، أخبرنا جعفر -من لفظه، 

)1( تهذيب الكمال )448/21(، التقريب )4943/415(.
)2( تنبيه: وهِمَ محقق كتاب الطيوريات حيث قال: »في الخطّية )عبد الله(، والصحيح ما أثبتنا، 
وهو صاحب جزء معروف...«، ثم لما جاء لترجمة إسناد الطيوريات فمر على الراوي أبي 
الفضل قال: »حديث حســن بمجموع طرقه، ورجال إسناد المؤلف كلهم ثقات إلا أبو 
الفضــل عبد الله بن عبد الرحمن الزهري، ولم أجد له ترجمة، وقد تفرد به هارون بن رئاب 
عن أنس«. مع أن أبا الفضــل هو صاحب الكتاب، وله ترجمة في عدة كتب، وهو ثقة كما 

قال الدارقطني. والله أعلم
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قال: أخبرنا صفــوان بن صالح. وأبو نعيم في »الحليــة« )3/ 56(، قال: 

حدثنا مخلد بن جعفر، قال: ثنا سعيدبن عجب، وحدثنا أحمد بن إسحاق، 

قال: ثنا عبد الله بن ســليمان، جميعهم قالوا: حدثنا محمود بن خالد، كلاهما 

قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن هارون بن رئاب، عن 

جَنَّةِ 
ْ
هْلُ ال

َ
أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله H: »يُبْعَثُ أ

ليِنَ ثُمَّ يذُْهَبُ  حَّ
َ
لاثيِنَ سَنَةً جُرْدًا مُرْدًا مُك

َ
ةٍ وَث

َ
لاث

َ
ى صُورَةِ آدَمَ فيِ مِيلادِ ث

َ
عَل

ى ثيَِابُهُمْ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُمْ«. 
َ
 تَبْل

َ
تَبُونَ فيِهَا ل

ْ
جَنَّةِ فَيُك

ْ
ى شَــجَرَةٍ فيِ ال

َ
بهِِمْ إلِ

واللفظ لابن أبي داود، والبقية بنحوه، والطبراني مُتَصًرا.

قال الطبراني: »لم يَــرْوِهِ عن الأوزاعي إلا عمر بن عبد الواحد، تَفَردَ به 

محمود بن خالد«.

قال أبو نعيم: »رواه غيره عن الأوزاعي، عن هارون فقال: حدثني من 

سمع أنسًا يذكره«.

 قال الضياء المقدسي: »إسناده صحيح«. 
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قال الهيثمي في »مجمع الزوائد«: »رواه الطبراني في الأوســط، وإسناده 

جيد« ))) .

الثاني- نصر بــن الحجاج هو: الدمشــقي، قال ابن حبان: »مســتقيم 

الحديث« ))) .

أخرج روايته تماّم في »فوائده« )347/1(، رقم)891(، ومن طريقه ابن 

عساكر في »تاريخ دمشق« )29/62(، رقم)7855(، قال: حدثنا أبو عبد 

الله جعفر بن محمد بن جعفر الكندي، ثنا أبو بكر محمد بن عمرو بن نصر بن 

الحجاج القرشي، حدثني أبي، عن أبيه نصر بن الحجاج، حدثني الأوزاعي، 

حدثني هارون بن رئاب، عن أنس ، أن رسول الله H قال: 
لاثيِنَ سَــنَةً جُرْدًا مُرْدًا 

َ
ةٍ وَث

َ
لاث

َ
ى صُورَةِ آدَمَ فيِ مِيلادِ ث

َ
جَنَّةِ عَل

ْ
هْلُ ال

َ
»يُبْعَثُ أ

ليِنَ«. حَّ
َ
مُك

*  *  *

)1( مجمع الزوائد )399/10(.
)2( الثقات لابن حبان )216/9(، تاريخ دمشق لابن عساكر )29/62(.
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المطلب الخامس

  حديث أُبي بن كعب
في طول أبينا آدم  كأنه نخلة سحوق 

الحديث الخامس

انَ 
َ
عن أُبّي بن كعب  قال: قال رسول الله H : »إنَِّ آدَمَ ك

خَطِيئَةَ بدََتْ 
ْ
ا رَكبَِ ال مَّ

َ
ل
َ
سِ، ف

ْ
ثيِرَ شَعْرِ الرّأَ

َ
ةٌ سَحُوقٌ، ك

َ
نهَُّ نخَْل

َ
أ
َ
 ك

ً
 طُوَال

ً
رجَُل

قَتْ بهِِ شَجَرَةٌ 
َّ
جَنَّةِ فَتَعَل

ْ
قَ هَارِبًا فيِ ال

َ
انْطَل

َ
بْلَ ذَلكَِ، ف

َ
 يرََاهَا ق

َ
هُ عَوْرَتهُُ وَكَنَ ل

َ
ل

مِنّيِ 
َ
الَ: وَناَدَاهُ رَبُّهُ: ياَ آدَمُ، أ

َ
تكَِ، ق

َ
سْــتُ بمُِرْسِل

َ
تْ: ل

َ
رْسِليِنيِ، فَقَال

َ
هَا: أ

َ
فَقَالَ ل

الَ: رَبِّ إنِيِّ اسْتَحْيَيْتُكَ«. 
َ
؟ ق تفَِرُّ

تخريج الحديث: 

اختلف في الحديث على ثلاثة من الرواة:  

الراوي الأول- سعيد بن أبي عروبة.

فقد اختلف عليه من أربعة أوجه. 
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أوجه الخلاف

الوجه الأول- سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أُبّي ، عن النبي 

.H

 ، الوجه الثاني- سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عُتيّ، عن أُبّي

.H عن النبي

  الوجه الثالث- سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عُتيّ، عن أُبّي

موقوفًا.

 ، الوجه الرابع- سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أُبّي بن كعب

موقوفًا.

تخريج أوجه الخلاف

الوجه الأول- سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أُبّي ، عن النبي 

.H

أخرجه يحيى بن سلام في »تفسيره« )285/1(. 



29

المبحث الأول

وأخرجه ابن أبي الدنيــا في »العقوبات« )102/69( ومن طريقه قوام 

السنة الأصبهاني في »الترغيب والترهيب« )439/1(، رقم)775( 

ابن أبي حاتم في »تفســره« )87/1( رقم)388(، وفي )1451/5(، 

رقم)8299(، وفي )1453/5(، رقــم)8308(، كلاهما )ابن أبي الدنيا، 
وابن أبي حاتم( قال: حدثنا علي بن الحســن بن أشــكاب العامري، قال: 
أخبرنا علي بن عاصم، كلاهما )يحيى بن ســام، وعــي بن عاصم(، عن 

سعيد، عن قتادة، عن الحسن به، بنحوه. 

وأما الوجه الثاني- سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عُتيّ، عن أُبّي ،عن 
.H النبي

فأخرجه ابن ســعد في »الطبقات« )27/1(، والحاكم في »المســتدرك« 
)288/2(، رقــم )3038(، ومن طريقه البيهقي في »البعث والنشــور« 
)175/139(، وابن عســاكر في »تاريخ دمشق«)405/7(، قال: أخبرنا 
الحســن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، كلاهما قال: أخبرنا عبد 

الوهاب بن عطاء العجلي. 
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وأخرجه الحاكم في »المستدرك«)593/2(، رقم)3998( قال: حدثنا 
محمد بــن صالح بن هانئ، حدثنا الحســن بن الفضل، حدثنا ســعيد بن 
سليمان الواســطي، حدثنا عبّاد بن العوام، كلاهما: عن سعيد، عن قتادة، 

عن الحسن، عن عُتيّ ))) ، به، بنحوه.

قال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه«.

وأما الوجه الثالث- سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عُتيّ، عن أبي بن 

كعب  موقوفًا.

فأخرجــه ابن ســعد في »الطبقات« )27/1(، قال: أخبرنا ســعيد بن 

ســليمان، أخبرنا عبّاد بن العوام، عن ســعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عن 

الحسن، عن عُتيّ، عن أُبّي بن كعب ، به، بمثله.

وأما الوجه الرابع- ســعيد، عن قتادة، عن الحســن، عن أُبّي بن كعب 

، موقوفًا.

)1( عند الحاكم في الطريق الأولى: يحيى بن ضمرة، والذي يظهر أنه خطأ والصواب عُتيّ، كما 
هو في طريق ابن سعد، وكذلك رواه البيهقي في البعث والنشور من طريق الحاكم، وذكر 

الحافظ ابن حجر في  إتحاف المهرة )250/1( إسناد الحاكم على ما تم تصويبه.
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أخرجه الطبري في »تفســره« )354/12(، رقــم )14403(، قال: 

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا ســعيد، عن قتادة، قال: 

حدثنا الحسن، به، بنحوه.

النظر في أوجه الخلاف:

 ، الوجه الأول- سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أُبّي بن كعب

.Hعن النبي

رواه عن سعيد اثنان، وهما: 

1- يحيى بن سلّام هو: أبو زكريا البصري، نَزِيل إفريقية.

قال أبو حاتم: »صدوق«.

وقال أبو زرعة الرازي: »لا بأس به، ربما وهم«. 

قال أبو العرب: »يحيى بن ســاّم، قَدِمَ إفريقية، وكان ثقَِةً ثَبتًا، وكان له 

إدراك، لَقِي غير واحد من التابعين، وأكثر من لقي الرجال والحمل عنهم، 

وله مصنفات كثيرة في فنون العلم، وكان من الحفاظ«.
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وقال-أيضًا-: »حدثني يحيى بن محمد بن يحيى بن سلّام، عن أبيه، عن 

جده يحيى: أنه ما سمع شيئًا قط إلا حفظه، حتى إنه كان إذا مر بمن يتغنى، 

يَسُدُ أُذنَيِه لئَِلا يسمعه فيحفظه«. 

قال ابن عدي: »يكتب حديثه مع ضعفه«.

قال الدارقطني في »العلل« : »ليس بالقوي«، وقال في السنن: »ضعيف«.

وذكره ابنُ حبان في »الثقات« وقال: »ربما أخطأ«.

قلت: والذي يظهر أن أعــدل الأقوال فيه كما قال أبو زرعة،: »لا بأس 

به، ربما يهم«، وكذلك ما قاله ابن حبان ))).

2- علي بن عاصم هو: ابن صُهيب الواسطي: 

قال الذهبي: »ضعفوه«، وقال ابن حجر: »صَدُوق يُطئ ويُصّر، ورُمي 

بالتشيع« ))) .
)1( الجــرح والتعديل لابن أبي حاتــم )155/9(، الضعفاء لأبي زرعــة الرازي في أجوبته 
على أســئلة البرذعي )339/2(. طبقات علــاء إفريقية لأبي العــرب الأفريقي )ص: 
37(، الثقات لابن حبــان )261/9(، الكامل لابن عدي )124/9( العلل للدارقطني 
)34/15( ، ميــزان الاعتدال )380/4(، ديوان الضعفــاء للذهبي )4637/434(، 

التكميل في الجرح والتعديل لابن كثير)220/2(، لسان الميزان )448/8(.
)2( تهذيب الكمال )504/20(، الكاشف )42/2(، التقريب )4758/403(.
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وأما الوجه الثاني- ســعيد، عن قتادة، عن الحســن، عن عُتيّ، عن أُبّي 

 .H عن النبي ،

فرواه عن سعيد اثنان، وهما:

1- عبد الوهاب بن عطاء العجلي هو: الخفّاف، أبو نصر البصري.

مُتْلف فيه، والأكثر على أنه صَدوق، وكان من الملازمين لسعيد بن أبي 

عَرُوَبة.

قال محمد بن سعد: »لزم سَعِيد بن أَبي عَرُوبَة، وعرف بصحبته، وكتب 

كتبه...«.

وقــال أحمد بن حنبــل: »كان عبد الوهاب بن عطاء مــن أعلم الناس 

بحديث سعيد بن أبي عَرُوَبة«. 

وقال أبو بكــر الأثرم: »قلت لأبي عبد الله: الخفــاف؟ فقال: كان عالًما 

بسعيد«.

وقال الآجري: »سُــئل أبو داود عن الســهمي، والخفاف، في حديث 

ابــن أبي عَرُوَبة، فقــال: عبد الوهاب أقدم. فقيل له: عبد الوهاب ســمع 
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في الاختلاط. فقال: من قال هذا؟ ســمعت أحمد بن حنبل، سُئل عن عبد 

الوهاب في سعيد بن أبي عَرُوَبة؟ فقال: عبد الوهاب أقدم«.

ورجح الذهبي أنــه »صَدُوق«، وأما ابن حجر فقــال: »صَدُوق، ربما 

أخطأ، أنكروا عليه حديثًا في فضل العباس، يقال: دلسه عن ثور« ))) .

2- عَبّاد بن العوام هو: ابن عمر بن عبد الله الكلابي، مولاهم، أبو سهل 

الواسطي، ثقة إلا أن في حديثه عن سعيد بن أبي عَرُوَبة اضطرابًا، قال أحمد 

بن حنبل: »عَبّاد بن العوام مُضْطِرب الحديث عن سعيد بن أبي عَرُوَبة«.

ترجم له الذهبي فقال: »وَثّقهُ أبو حاتم، وقال أحمد: حديثه عن ابن أبي 

عَرُوَبة مُضْطِرب«، وقال ابن حجر: » ثقِةٌ« ))) .

)1( الطبقات الكــرى )240/7( تاريخ ابن معين رواية الدارمــي )ص:150(، الضعفاء 
لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أســئلة البرذعــي )397/2( التاريخ الكبير للبخاري 
)98/6(، الجــرح والتعديل لابن أبي حاتم )72/6(، ســؤالات أبي عبيد الآجري لأبي 
داود )ص: 223(، تاريــخ بغداد )22،23/11(. تهذيــب الكمال )509/18(، ميزان 

الاعتدال )681/2(، التقريب )4262/368(، تهذيب التهذيب )450/6(.
)2( الجــرح والتعديل لابن أبي حاتــم )83/6(، التعديل والتجريــح للباجي )929/2(، 

تهذيب الكمال )140/14(، الكاشف )531/1(، التقريب )3138/290(.
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وقد اختلف فيه على عبّاد بن العوام من وجهين: 

 الوجــه الأول- ســعيد، عن قتادة، عن الحســن، عن عُتــيّ، عن أُبّي 

.H عن النبي،

  الوجه الثاني- ســعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عُتيّ، عن أُبّي

موقوفًا.

والذي يظهر أن الخــاف يُمل على عبّاد بن العوام؛ لأن في حديثه عن 

ســعيد بن أبي عَرُوَبة اضطرابًا، ويُرجح الوجــه الأول؛ لأنه وافق فيه عبد 

الوهاب بن عطاء، وهو من المقدّمين في سعيد بن أبي عَرُوَبة.

وأما الوجه الثالث- ســعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عُتيّ، عن أُبّي 

بن كعب موقوفًا. 

فرواه عن ســعيد بن أبي عَرُوَبة راوٍ واحدٌ وهو: عَبّاد بن العوام -تقدم 

قريبًا- وفي حديثه عن ســعيد بن أبي عروبة اضطــراب، والوجه الراجح 

عنه: سعيد، عن قتادة، عن الحســن، عن عُتيّ، عن أُبّي ، عن النبي 

.H
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وأما الوجه الرابع- ســعيد، عن قتادة، عن الحســن، عن أُبّي بن كعب 

.

رواه عنه راوٍ واحدٌ وهــو: يزيد بن زُريع العيشي، أبو معاوية البصري، 

وَاةِ في سعيد بن أَبي عَرُوَبة.  مُتفق على ثقَِتهِ، وَتثَبُتهِ، وهو من أَوْثَقِ الرُّ

قال أحمد بن حنبل: »إليه المنتهــى في التثبت بالبصرة«، وقال: »ما أتقنه 

ومــا أحفظه، يا لك من صحة حديث، صَــدوق مُتْقِنٌ«، وقال: »كل شيء 

رواه يزيد بن زُريع عن سعيد بن أبى عروبة فلا تُبالِ أن لا تسمعه من أحد، 

سماعه من سعيد قديم، وكان يأخذ الحديث بنِيَِةٍ«.

وقال عبد العزيز القواريري: »لم يكن يحيى بن ســعيد يُقدّم في ســعيد 

بــن أبى عروبة  أحدًا إلا يزيد بن زُريع«، ترجــم له ابن حجر فقال: »ثقِةٌ، 

ثَبْتٌ«))) .

)1( المعرفة والتاريخ ليعقوب الفســوي )139/2(، الكامل لابن عدي )446/4(، تهذيب 
الكمال )124/32(، التقريب )7713/601(.
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خلاصة النظر في أوجه الخلاف على سعيد بن أبي عروبة

يتبــن بعد جمع الروايــات، والنظر في الرواة، أن الوجــه الرابع أرجح 

الأوجه عن ســعيد بن أبي عروبة: ســعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أُبّي 

بن كعب ؛ لأنه لا مقارنة، ولا تقارب بين يزيد بن زُريع، ومن روى 

الأوجــه الأخرى، إلا ما كان من عبد الوهــاب الخفاف، وهو وإن كان له 

ملازمة لســعيد إلا أنه لا يصل إلى مرتبة يزيد بن زُريع في التثبت، والثقة، 

وبخاصة أن بعضهم قد شكك في ســاعه من سعيد قبل الاختلاط، وهو 

كذلك ممن عُرف عنه الخطأ.

ورجحــه ابن كثير فقال: »وقد رواه ابن جرير وابن مردويه، من طُرق، 

عن الحسن، عن أُبّي بن كعب  مرفوعًا، والموقوف أصح إسنادًا«)))، 

واختار ذلك أحمد شاكر كما في حاشية »تفسير الطبري«))).

الراوي الثاني- قتادة بن دعامة السدوسي

)1( تفسير ابن كثير )458/3(.
)2( تفسير الطبري )354/12(.
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أوجه الخلاف

اختلف عليه من ثلاثة أوجه:  

الوجه الأول- قتادة، عن الحسن، عن أُبّي بن كعب ، موقوفًا.

الوجه الثاني- قتادة، عن الحســن، عن أُبّي بن كعب ، عن النبي 

.H

الوجه الثالث- قتادة، عن صاحــب له، عن أُبّي بن كعب ، عن 

.H النبي

تخريج أوجه الخلاف على قتادة السدوسي

فأما الوجــه الأول- فيرويه عن قتادة راوٍ واحدٌ، وهو: ســعيد بن أَبي 

عَرُوَبة، وقد تقدم تخريج روايته ))) .

وأما الوجه الثاني- يرويه عن قتادة راويان، وهما: 

شَيْبَان هو: ابن عبد الرحمن التميمي.

)1( تقدم )ص: 12(.
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أخرج روايته أحمد في »الزهد« )265/43( قال: حدثنا عبد الله، حدثنا 

أبي، حدثنا يونس، حدثنا شَيْبَان، عن قتادة، به، بنحوه مع زيادة. 

سعيد بن بشير: 
أخرج روايته الطبراني في »مسند الشــاميين« )4/ 37(، رقم)2668( 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد 

بن بشير، عن قتادة، به، بنحوه.

 ، وأما الوجه الثالــث- قتادة، عن صاحب له، عن أُبّي بن كعب
.H عن النبي

أخرجه الطبري في »تاريخــه« )160/1( قال: حدثني أحمد بن المقدام، 
وأبو الشيخ في »العظمة« )1558/5( قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد 
الملك، حدثنا أبو الأشــعث، كلاهما قال: حدثنا المعتمر بن ســليمان، قال: 
   قال أبي: -وزعم قتادة- عن صاحب له )))  حدث عن أُبّي بن كعب
ً كأنه نخلة سَحُوق«.

ً
 طوال

ً
قال: قال رسول الله H: »كان آدم رجل

)1( تنبيه: خطأٌ في موســوعة جوامع الكلم حيث قالوا في الترجمة، وفي التشــجير: »صاحب 
له: هو صاحب بن حاتم الفرغاني من شــيوخه الصحابي أُبّي بن كعب ، وأحمد بن 
حرب الطائي، وغيرهما، ومن تلاميذه قتادة دعامة، وسليمان بن أحمد الطبراني - صاحب 
المعاجــم- ، وغيرهما«، وهذا خطأ فأين قتادة من الطبراني!، وإنما المراد بقوله: صاحب له 

-أي صديق. والله أعلم.
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النظر في أوجه الخلاف على قتادة السدوسي

. فأما الوجه الأول- قتادة، عن الحسن، عن أُبّي بن كعب

يرويه عن قتادة راوٍ واحدٌ هو: ســعيد بن أَبي عروبة العدوي، من أثْبتِ 

أصحاب قَتــادة، قال يحيى بن معــن: »أثبتُ الناس في قتادة: ســعيد بن 

أَبى عروبة ، وهشام الدستوائي، وشــعبة، فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة 

بحديث - يعني عن قتادة - فلا تُبالِ أن لا تســمعه من غيره«))) . ترجم له 

ابن حجر فقال: »ثقِةٌ حافــظ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان 

من أثبت الناس في قتادة«))).

وأمــا الوجه الثاني- قتادة، عن الحســن، عن أُبّي بــن كعب، عن النبي 

H. فرواه عن قتادة اثنان، وهما: 

1- شيبان هو: ابن عبد الرحمن التميمي، ثقة))).

2- سعيد بن بشير هو: الأزدي، ضعيف))). 

)1( تهذيب الكمال )11/ 9(.
)2( التقريب )2365/239(.

)3( تهذيب الكمال )592/12(، التقريب )2833/269(.

)4( تهذيب الكمال )348/10(، التقريب )2276/234(.
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 ، وأما الوجه الثالــث- قتادة، عن صاحب له، عن أُبّي بن كعب

.H عن النبي

فيرويه راوٍ واحدٌ، وهو: سليمان بن طرخان التيمي، ثقة ))) . 

خلاصة الخلاف على قتادة السدوسي

يتبين بعد جمع الروايات، والنظر في الرواة أن الوجه الأول: »قتادة، عن 

الحسن، عن أُبّي بن كعب « أشبه بالصواب؛ لأنه رواه سعيد بن أَبي 

عَرُوَبة وهو من أثبت الناس في قتادة، في حين أن شيبان لا يبلغ مَرتبة سعيد 

بن أَبي عَرُوَبة في التثبت، وأما سعيد بن بشير فهو ضعيف، وكذلك سليمان 

التيمي لا يبلغ مَرتبة سعيد بن أَبي عَرُوَبة في قتادة، وقال الدارقطني: »تفرد 

به المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، عن صاحب له« ))) . والله أعلم.

الراوي الثالث- الحسن بن أَبي الحسن البصري.

)1( تهذيب الكمال )5/12(، التقريب )2575/252(.
)2( أطراف الغرائب والأفراد )397/1(.
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أوجه الخلاف

اختلف عليه من أربعة أوجه:

الوجه الأول- يُروى عنه، عن عُتيّ، عن أُبّي بن كعب ، عن النبي 

.H

الوجه الثاني- يُروى عنه، عن أُبّي بن كعب ، موقوفًا.

الوجه الثالث- يُروى عنه، عن عُتيّ، عن أُبّي بن كعب ، موقوفًا.

الوجــه الرابــع- يُــروى عنه، عــن أُبّي بن كعب ، عــن النبي 

.H

تخريج أوجه الخلاف على الحسن البصري

فأمــا الوجه الأول- الحســن، عن عُتــيّ، عــن أُبّي ، عن النبي 

.H

راوه عن الحسن راوٍ واحدٌ هو: الهذلي. 

أخرج روايته أبو الشــيخ في »العظمة« )1559/5( قال: حدثنا محمد 

بن الحســن الطبركي، حدثنا محمد بن إدريس- بمكة -، حدثنا الحميدي، 
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حدثنا سفيان، حدثنا الهذلي، عن الحســن، عن عُتيّ، عن أُبّي ، عن 

صَابَ 
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ةٌ سَــحُوقٌ، ف

َ
نهَُّ نخَْل

َ
أ
َ
 ك

ً
انَ آدَمُ طُــوَال

َ
النبــي H قال: »ك

عَفْوَ 
ْ
تَفَتَ فَقَالَ: ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ ال

ْ
ال

َ
خَذَتهُْ شَــجَرَةٌ ف

َ
أ
َ
جَنَّةِ ف

ْ
خَطِيئَةَ هَرَبَ فيِ ال

ْ
ال

عَفْوُ«.
ْ
لُ ال

َ
لُ مَا يسَْأ وَّ

َ
بَقَ أ

َ
خِذَ عَبْدٌ أ

ُ
لذَِلكَِ إذَِا أ

َ
ف

. وأما الوجه الثاني- عن الحسن، عن أُبّي بن كعب

رواه عن الحسن راوٍ واحدٌ، وهو: قتادة، تقدم تخريجه ))) .

. وأما الوجه الثالث- عن الحسن، عن عُتيّ، عن أُبّي بن كعب

رواه عن الحسن راوٍ واحدٌ، وهو: أبو حمزة العطار.

أخرج روايته ابن سعد في »الطبقات« )27/1( أخبرنا حفص بن عمر 

الحوضي، أخبرنا إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطار، عن الحسن، عن عُتيّ، 

عن أُبّي بن كعب  قــال: »كان آدم طُــوالً، آدم، جَعْدًا، كأنه نخلة 

سَحُوقٌ«.

وأمــا الوجه الرابع- الحســن، عــن أبي بن كعــب ، عن النبي 

.H
)1( تقدم )ص: 12(.



44

طول أبينا آدم  شبهات وردود
رواه عن الحسن اثنان، وهما: 

1- إبراهيم بن أَبي يحيى الأسلمي:

أخرج روايته ابن عســاكر في »تاريخ دمشق«)405/7(، قال: أخبرناه 

-عاليًا- أبو غالب بن البنا، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، 

حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم، حدثنا 

ابن عفير، حدثنا يحيى بن أيوب، عــن ابن الهاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، 

عن الحسن بن أبي الحسن، به، بنحوه، مع زيادات.

قــال ابن عســاكر: »رواه قتادة عن الحســن، فزاد في إســناده عُتيّ بن 

ضمرة«. 

2- محمد بن ذكوان الأزدي:

رواه عنه ابن إسحاق، واختلف عليه من أربعة أوجه: 

الوجه الأول- يُــروي عنه، عن محمد بن ذكوان، عن الحســن عن أُبّي 

.H عن النبي ،



45

المبحث الأول

الوجه الثــاني- يُروي عنه، عن محمد بن ذكوان، عن الحســن، عن أُبّي 

، موقوفًا.

الوجه الثالث- يُروي عنه، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، عن أُبّي 

.H عن النبي ،

الوجــه الرابع- يُروي عنه، عن محمد بن ميمون، عن الحســن، عن أُبّي 

.H عن النبي ،

فأما الوجه الأول- ابن إســحاق، عن محمد بن ذكوان، عن الحسن عن 

.H عن النبي  أُبّي

رواه ابــن أبي الدنيــا في »الرقة والبــكاء« )304/215(، قال: حدثنا 

منصور بن بشير، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، وابن الصواف في »الثاني 

من أجزاء ابن الصواف« )17/18( قال: حدثنا المنجاب بن الحارث قال: 

أخبرنا علي بن مسهر، كلاهما، عن محمد بن إسحاق، به، بنحوه، مع زيادة: 

»ستون ذراعًا«. 

وأما الوجه الثاني- ابن إســحاق، عن محمد بن ذكوان، عن الحسن، عن 

أُبّي بن كعب  موقوفًا.
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رواه المروزي في »تعظيم قدر الصــاة« )842/2(، رقم)852( قال: 

حدثنا إســحاق، قال: أخبرنا محمد بن ســلمة، عن محمد بن إسحاق، عن 

محمد بن ذكوان، به، بنحوه، مع زيادة: »ستون ذراعًا«.

وأما الوجه الثالث- ابن إســحاق، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، 

.H عن النبي ، عن أُبّي

رواه الطبري في »تاريخه« )160/1(، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا 

ســلمة، والخرائطي في »مكارم الأخلاق« )310/110(، قال: حدثنا أبو 

حفص عمر بن مدرك، حدثنا ســهل بن عثمان أبو مســعود العســكري، 

حدثنا عبد الرحيم بن ســليمان، كلاهما، عن محمد بن إسحاق، به، بنحوه، 

مع زيادة: » ستون ذراعًا«.

وأما الوجه الرابع- ابن إســحاق، عن محمد بن ميمون ))) ، عن الحسن، 

.H عن النبي ، عن أُبّي

)1( خطأ في التشجير في جوامع الكلم: ففي سند الحديث: محمد بن ميمون، وفي التشجير غُيّ 
إلى: عمرو بن ميمون.



47

المبحث الأول

رواه أبو الشــيخ في »العظمة« )1556/5(، قــال: حدثنا عبد الله بن 

جعفر بن أحمد، حدثنا أحمد بن يونــس، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد 

بن إسحاق، به، بنحوه، مع زيادات.

النظر في أوجه الخلاف على الحسن بن أبي الحسن البصري

فأمــا الوجه الأول- يرويه عن الحســن راو واحد الهذلي هو: سُــلمى 

بــن عبد الله الهذلي، أبو بكر، ترجم له ابن حجــر فقال: »أخباري، متروك 

الحديث« ))) .

وأما الوجه الثاني- فيرويه عن الحســن راوٍ واحدٌ وهو: قتادة بن دعامة 

الســدوسي، ثقَِةٌ، ثَبتٌ، مشهور بالتدليس، وهو من أثبت أصحاب الحسن 

البــري، وأكثرهم له ملازمة، قال أَبُو زرعــة: »قتادة من أعلم أصحاب 

الحسن، ثم يونس بن عبيد«.

وقال عبــد الرحمن بن أبي حاتم:  ســمعت أبي، يقول: »أكبر أصحاب 

الحسن قتادة«.

)1( تهذيب الكمال )159/33(، التقريب )8002/625(. 
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وقال معمر: »قال قتادة: جالست الحســن ثنتي عشرة سنة، أصلي معه 

الصبح ثلاث سنين، ومثلي أخذ عَنْ مثله« ))) .  

وأما الوجه الثالث- أبو حمزة العطار هو: إســحاق بن الربيع البصري 

الأبلي، قال أبو حاتم: »يكتب حديثه وهو حســن الحديث«، ترجم له ابن 

حجر فقال: »صَدوق، تُكلِّم فيه للقدر، وضَعفه الفلّاس«.

 وحكم ابن عدي على روايتــه هذه بالنكارة، فقال: »ضعيف الحديث، 

 .» ثَ بحديث مُنكر، عن الحسن، عن عُتيّ، عن أُبّي حَدَّ

وذهب الذهبي إلى تضعيفه فذكره في »ديوان الضعفاء«، وقال: »ضعفه 

ابن عدي«))) .

)1( تهذيب الكمال )498/23(، تهذيب التهذيب )351/8(، التقريب )5518/453(.
)2( الجرح والتعديــل لابن أبي حاتم )220/2(، الكامل لابــن عدي )547/1(، تهذيب 
الكمال )423/2(، ميزان الاعتــدال )191/1(، ديوان الضعفاء )ص: 27(، التقريب 

.)352/101(
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وأما الوجه الرابع- فيرويه عن الحسن البصري راويان، هما:

1- إبراهيم بن أبي يحيى هو: الأســلمي، مولاهم، أبو إسحاق المدني، 

متروك))) .

2- محمد بن ذكوان هو: الأزدي، ضعيف))) .

وقد رواه عن محمد بن ذكوان: محمد بن إسحاق، وقد اختلف عليه من 

أربعة أوجه: 

فأما الوجه الأول- ابن إســحاق، عن محمد بن ذكوان، عن الحسن عن 

أُبّي ، عن النبي H، يرويه عن ابن إسحاق اثنان، وهما: 

1- إســاعيل بن عياش هو: العنسي، أبو عُتْبَــة الحمصي، صَدوق في 

روايته عن أهل بلده، وخَلّط في غيرهم.

 إلا أن روايته هذه من غير أهل بلده؛ لأن ابن إسحاق بغدادي، ولذلك 

تُعتبر روايته عنه ضعيفة))) .

)1( تهذيب الكمال )184/2(، التقريب )241/93(.
)2( تهذيب الكمال )180/25(، التقريب )5871/477(.

)3( تهذيب الكمال )163/3(، التقريب )473/109(.
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2- علي بن مسهر هو: القرشي، ثقة))) .

وأمــا الوجه الثاني- محمد بن ذكوان، عن الحســن، عــن أُبّي بن كعب 

 موقوفًا.

يرويه عن ابن إسحاق راوٍ واحدٌ، هو: محمد بن سلمة وهو: ابن عبد الله 

الباهلي، ثقة ))) .

وأما الوجه الثالث- ابن إســحاق، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، 

 .H عن النبي ، عن أُبّي

يرويه عن ابن إسحاق راويان، وهما: 

1- ســلمة هو: ابن الفضل الأنصاري، قال البخاري: »عنده مناكير، 

وفيه نظر«، وقــال ابن المديني: »ما خرجنا من الري حتــى رَمَيْنا بحديثه، 

وَوَهْنهِ«، ترجم له ابن حجر فقال: »صَدُوق، كثير الخطأ« ))) .

)1( تهذيب الكمال )135/21(، التقريب )4800/405(.

)2( تهذيب الكمال )289/25(، التقريب )5922/481(.

)3( تهذيب الكمال )305/11(، التقريب )2505/248(.
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2- عبد الرحيم بن سليمان هو: الكناني، ثقة ))) .

وأما الوجه الرابع- محمد بن ميمون، عن الحســن، عن أُبّي ، عن 

 .H النبي

يرويه عن ابن إســحاق راوٍ واحدٌ هو: يعلى بن عبيد الطنافسي، قال ابن 

حجر: »ثقة؛ إلا في روايته عن سفيان الثوري ففيه لين«))).

خلاصة الخلاف على ابن إسحاق

وبعد جمع الروايات، والنظر في الرواة يتبين أن الوجهين من طريق محمد 

بن ذكوان أشبه بالصواب من الوجه الثالث، والرابع، لما يلي: 

1- تَوَافــق اثنان من الثقات على أنه من طريق محمد بن إســحاق، عن 

محمد بن ذكوان، وإن كان كل واحد منهما اختلف في الوجه الذي رواه عن 

الآخر، إلا أنهما اجتمعا في أن الحديث عن محمد بن ذكوان.

2- لم أقــف على مَن ذكر الحســن بن ذكوان في تلاميذ ابن إســحاق، 

وكذلك محمد بن ذكوان قرين لمحمد بن إسحاق.

)1( تهذيب الكمال )36/18(، التقريب )4056/354(.
)2( تهذيب الكمال )389/32(، التقريب )7844/609(.
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3- وأما الوجه الرابع وإن كان راويه ثقة إلا أن الأكثر على أنه من طريق 

محمد بن ذكوان. 

وعليه فالوجه الأشــبه من طريق محمد بن ذكوان، عن الحســن، مع أنه 
حتى لــو كان الوجه الرابع محفوظًا، وهو عن محمد بن ميمون، فلا يُؤَثر في 
الخلاف على الحســن؛ لأنه مُاَلف لأوثق الناس في الحسن البصري، وهو 

قتادة كما سيأتي قريبًا.

خلاصة الخلاف على الحسن بن أبي الحسن البصري

يتبــن بعد جمع الروايــات والنظر في الــرواة أن الوجه الثــاني: »قتادة 
الســدوسي، عن الحســن، عن أُبّي بن كعب « أرجــح الأوجه عن 
الحســن البصري؛ لأنه رواه قتادة وهو أوثق الناس في الحســن، وأما بقية 
الــرواة فلا يخلو راوٍ منهم من كلام في حفظــه، وتوثيقه، ولا مقارنة بينهم 

وبين قتادة في التوثيق. والله أعلم. 

خلاصة الخلاف
يتبين بعد دراســة أوجــه الخلاف الثلاثة على الــرواة، والنظر فيهم أن 
أرجــح الوجوه هو الموقوف على أُبّي بن كعب  وهو: »ســعيد، عن 

قتادة، عن الحسن، عن أُبّي بن كعب ، موقوفًا«.
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دراســة الوجه الراجح وهو: »سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أُبّي بن 

كعب ، موقوفًا«.

وفيه علتان: 

الأولى- الانقطاع بين الحسن وأُبّي بن كعب ، فإن الحسن لم يدرك 

أُبّي بن كعب ، قاله المزي، وابن كثير))) .

الثانية- سعيد بن أَبي عَرُوَبة مُدلس، ولم أقف له على تصريح بالسماع. 

	 : وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو العاص

أخرجه ابن أَبي الدنيا في »حســن الظن بــالله« )80/93(، ومن طريقه 

السبكي في »طبقات الشافعية الكبرى« )178/1(، عن قثم بن عبد الله بن 

واقد، حدثني أبي، عــن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي، 

عن كثير بن مرة الحضرمي، عن عبد الله بن عمرو ، قال: »إن لآدم 

 من الله موقفًا في فسح من العرش، عليه ثوبان أخضران، كأنه نخلة 

سَــحُوقٌ، ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى الجنــة، وينظر إلى من ينطلق 

به من ولــده إلى النار، قال: فبينا آدم  على ذلــك، إذ نظر إلى رجل 
)1( تهذيب الكمال )263/2(، جامع التحصيل )ص: 165(، البداية والنهاية )87/1(.
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من أُمة محمــد H ينطلق به إلى النار، فينادي آدم: يا أحمد، يا أحمد، 
فيقول: لبيك يا أبا البشر، فيقــول: هذا رجل من أُمتك ينطلق به إلى النار، 
فأشــد المئزر، وأهرع في أثر الملائكة، وأقول: يا رسل ربي، قِفُوا، فيقولون: 
ــداد، الذين لا نعصي الله ما أمرنــا، ونفعل ما نُؤمر. فإذا  نحن الغٍلاظ الشِّ
أيس النبــي H قبض على لحيته بيده اليسرى، واســتقبل العرش 
بوجهه، فيقول: رب، أليس قد وعدتنــي ألا تُْزيني في أمتي. فيأتي النداء 
من عند العــرش: أطيعوا محمدًا، وَرُدُوا هذا العبــد إلى المقام، فَأُخرج من 
حجزتي بطاقة بيضاء كالأنملة، فألقيهــا في كفة الميزان اليمنى، وأنا أقول: 
بسم الله. فترجح الحســنات على السيئات، فينادي: سَــعِدَ، وسَعِدَ جَدُهُ، 
وَثقُلَتْ موازينه، انطلقوا به إلى الجنة، فيقول: يا رســل ربي، قِفُوا أسأل هذا 
العبد الكريم على الله، فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحســن وجهك، وأحسن 
خلقــك، فمن أنت؟ فقد أقلتني عثرتي، ورحمت عــرتي، فيقول: أنا نبيك 
محمد، وهذه صلواتك التــي كنت تصلي علي، وقد وفيتك أحوج ما تكون 

إليها«.

والحديث إســناده ضعيف جدًا؛ فيه عبد الله بن واقد الحراني، أبو قتادة، 
متروك ))) . 

)1( تهذيب الكمال )259/16(، التقريب )3687/328(.
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المطلب السادس

 حديث أبي هريرة
في طول آدم  اثني عشر ذراعا طولً، وست عرضا

الحديث السادس

عــن أبي هريرة  قال: ســمعت رســول الله H يقول: 

نيَِائهِِمْ بنِصِْفِ يوَْمٍ«، قُلْتُ: وَمَا نصِْفُ 
ْ
غ

َ
بْلَ أ

َ
جَنَّةَ ق

ْ
مُسْلمِِينَ ال

ْ
»يدَْخُلُ فُقَرَاءُ ال

ى 
َ
ونَ جَمِيعًا عَل

ُ
فِ سَــنَةٍ« قَالَ: »وَيَدْخُل

ْ
ل
َ
أ
َ
يَــوْمٍ؟ قَالَ: »إنَِّ يوَْمًا عِنْدَ رَبّكَِ ك

هُ فيِ 
َ
نَيْ عَشَــرَ ذِرَاعًا طُول

ْ
انَ اث

َ
صُورَةِ آدَمَ«، قُلْتُ: وَمَا صُورَةُ آدَمَ؟ قَالَ: »ك

وِيلِ  طُولِ الرجَُّلِ الطَّ
َ
رَاعُ ك مَاءِ، وَسِتَّةً عَرَضًا«، قُلْتُ: بأَِيِّ ذِرَاعٍ؟ قَالَ: »الذِّ السَّ

مِنْكُمْ«.

تخريج الحديث: 

اختلف فيه على الجريري من ثلاثة أوجه: 

الوجــه الأول- يُروى عنه، عن أبي نضرة، عن سُــمْير بن نهار، عن أبي 

هريرة  موقوفًا.
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الوجه الثاني- يُروى عنه، عن أبي نضرة، عن شُــتْير بن نهار ))) ، عن أبي 

هريــرة ، أن النبي H قــال: »كان -أي آدم - اثني 

عشر ذراعًا طوله في السماء، وستة عرضًا«. 

الوجــه الثالث- يُروى عنه، عن أبي نضرة، عن شُــتْير بن نهار، عن أبي 

نَيْ عَشَرَ ذِرَاعًا 
ْ
انَ اث

َ
هريرة ، أن رســول الله H قال: »... ك

مَاءِ، وَسِتَّةً عَرَضًا«. هُ فيِ السَّ
َ
طُول

تخريج أوجه الخلاف

الوجه الأول- الجريــري، عن أبي نضرة، عن سُــمْير بن نهار، عن أبي 

هريرة  موقوفًا عليه.

يرويه عن الجريري ثلاثة، وهم: 

الأول- إسماعيل بن علية: 

أخرج روايته الطبري في«تفسيره« )659/18(، قال: حدثني يعقوب، 

قــال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا ســعيد الجريري، عــن أبي نضرة، عن 

)1( اختلف في الروايات في اسم سُمْير بن نهار على عدة أسماء، وسيأتي تحرير ذلك عند ترجمته 
)ص: 29(.
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سُــمْير بن نهار، قال: قال أبو هريرة : يدخل فقراء المســلمين الجنة 

قبــل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصــف يوم؟ قال: أو ما تقرأ 

القرآن؟ قلت: بلى. قال: ]  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ[ 
]الحج: 47[

الثاني- علي بن المديني: 

أخرج روايته الشجري في »الأمالي الخميسية« )205/2(، قال: أخبرنا 

أبو إســحاق إبراهيم بن طلحــة بن إبراهيم بن غســان -بقراءتي عليه في 

منزلــه بالبصرة-، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن العباس بن الفضل 

الأســقاطي، قال: حدثنا أبو خليفة، قال: حدثنــا علي -يعني ابن عبد الله 

المديني-، قال: حدثنا إســاعيل بن إبراهيم قال: حدثنا الجريري، عن أبي 

نصر ))) ، عن شُــبْير بن نهار، قــال: قال أبو هريــرة : »يُصور أهل 

الجنــة: كلهم على صورة آدم ، قال، قلــت: وما صورته؟ قال: اثنا 

عشر ذراعًا طولً في ستة عرضًا، قلت: وما ذراعه؟، قال: كالرجل الطويل 

منكم، قال: ويدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم، 

)1( في المطبوع أبو نصر ولعله تصحيف؛ لأن جميع من يرويه من طريق أبي نضرة.



58

طول أبينا آدم  شبهات وردود
قلت: وما نصف يوم؟ قال: أوما تقرأ القرآن: ]  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      

ڀ  ٺ  ٺ[ ]الحج: 47[.

الثالث- شعبة بن الحجاج:

ذكر روايته الدارقطني في »العلل« ولم أقف عليها. 

وروي الحديــث بإبهام الــراوي عن أبي هريــرة  موقوفًا عليه، 

أخرجــه ابن المبارك في »الزهــد الرقائــق« )1476/520(، قال: أخبرنا 

إســاعيل بن إبراهيم، أخبرنا الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل، عن أبي 

هريرة  أنه قال: »يُصَور«، أو قال: »يَصير أهل الجنة كلهم على صورة 

آدم يوم القيامة«، قلت: وما صورة آدم؟ قال: »اثنا عشر ذراعا طولً، وست 

عرضًــا« قلت: وما ذراعه؟ قال: »كالرجل الطويل منكم«، قال: »ويدخل 

الفقــراء قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم«، قلــت: وما نصف اليوم؟ قال: 

»أوما تقرأ القرآن؟: ]  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ[.

عند الطبري »سُمْير بن نهار«.

وعند الشجري »شُبْير بن نهار«.
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الوجه الثاني- الجريري، عن أبي نضرة، عن شتير بن نهار، عن أبي هريرة 

 .H أن النبي ،

يرويه عن الجريري اثنان، وهما: 

الأول- شعبة بن الحجاج:

أخرج روايته أحمد )425/16(، رقم)10730(، قال: حدثنا ســليمان 

بن داود، أخبرنا شــعبة، عن الجريري، قال: سمعت أبا نضرة، يحدث عن 

شــتير بن نهار، عن أبي هريرة ، أن النبــي H قال: »يدَْخُلُ 

نيَِائهِِمْ بنِصِْفِ يوَْمٍ« قال: وتلا: ]  پ  پ    ڀ  
ْ
غ

َ
بْلَ أ

َ
جَنَّةَ ق

ْ
تـِـي ال مَّ

ُ
فُقَرَاءُ أ

ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ[.

الثاني- عدي بن الفضل:

أخرج روايته الطبراني في »المعجم الأوسط« )357/8(، رقم)8865(، 

قال: حدثنا مقدام، حدثنا أســد بن موســى، حدثنا عدي بن الفضل، عن 

سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن عقيل بن سُمْير، عن أبي هريرة 

مُسْلمِِينَ 
ْ
 قال: سمعت رسول الله H يقول: »يدَْخُلُ فُقَرَاءُ ال

نيَِائهِِمْ بنِصِْفِ يوَْمٍ«، قُلْتُ: وَمَا نصِْــفُ يَوْمٍ؟ قَالَ: »إنَِّ يوَْمًا 
ْ
غ

َ
بْــلَ أ

َ
جَنَّةَ ق

ْ
ال
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ى صُورَةِ آدَمَ«، قُلْتُ: وَمَا 
َ
ونَ جَمِيعًا عَل

ُ
فِ سَنَةٍ« قَالَ: »وَيَدْخُل

ْ
ل
َ
أ
َ
عِنْدَ رَبّكَِ ك

مَاءِ، وَسِتَّةً عَرَضًا«،  هُ فيِ السَّ
َ
نَيْ عَشَــرَ ذِرَاعًا طُول

ْ
انَ اث

َ
صُورَةُ آدَمَ؟ قَالَ: »ك

وِيلِ مِنْكُمْ«. طُولِ الرجَُّلِ الطَّ
َ
رَاعُ ك قُلْتُ: بأَِيِّ ذِرَاعٍ؟ قَالَ: »الذِّ

قال الطبراني: »لم يرو هذا الحديــث عن الجريري إلا عدي بن الفضل، 

تَفَردَ به: أسد بن موسى«.

الوجه الثالــث- الجريري، عن أبي نضرة، عن شــتير بن نهار، عن أبي 

قِ آدَمَ، ثَمَانيِةَ عَشْر 
ْ
هريرة ، أن رســول الله H قال: »... خَل

رُعٍ«.
ْ
ذ
َ
ذِرَاعًا في سَبْعَةِ أ

يرويه عن الجريري راوٍ واحدٌ وهو: حماد بن سلمة. 

أخرج روايته البيهقي في »البعث والنشور« )406/240(، قال: أخبرنا 

أبــو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، أنبــأ أبو بكر محمد بن القطان، 

حدثنا أحمد بن يوســف السلمي، حدثنا داود بن شبيب القرشي، وأيضًا في 

»البعث والنشــور« )407/240(، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو 

الحسن بن عبدة، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا أبو نصر التمار، 

كلاهما قال: حدثنا حماد بن ســلمة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن شتير 
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بن نهار))) ، عن أبي هريرة ، أن رســول الله H قال: »يدَخُلُ 
نيَِائهِِم بنِصِْفِ يوَْمٍ، مِقْدَارُه خَمْسُــمِائةَ عَام، 

ْ
غ

َ
بْلَ أ

َ
فُقَراءُ المُسْــلمِينَ الجَنَّةَ ق

رُعٍ«، قال شمير: وما ذاك 
ْ
ذ
َ
قِ آدَمَ، ثَمَانيِةَ عَشْــر ذِرَاعًا في سَــبْعَةِ أ

ْ
عَلى خَل

الذراع؟، قال: كأطولكم رجلً«، كذا وجدته في ســاعي، شــمير بالشين 

معجمة وبالميم. ورواه غيره، عن حماد، فقال: شتير بن نهار، بالشين والتاء.

قال البيهقي: »والصحيح رواية غير حماد: سُــمْير بن نهار بالســن غير 

معجمة، وبالميم. كذا قاله البخاري، ورواية أبي صالح، وهمام، وأبي زرعة، 

عن أبي هريرة، على صورة آدم ســتين ذراعًا أصح مــن هذه الرواية، وأما 

روايته في قدر سبق الفقراء الأغنياء بدخول الجنة، فكذلك رواه غيره، عن 

أبي هريرة«.

عند أحمد، والبيهقي: »شتير بن نهار«.

وعند الطبراني: »عقيل بن سُمْير«.

وعند البيهقي أيضًا: »شمير بن نهار«.

)1( في الطريق الأخرى: شمير بن النهار.
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النظر في أوجه الخلاف

الوجه الأول- الجريــري، عن أبي نضرة، عن سُــمْير بن نهار، عن أبي 

هريرة  موقوفًا عليه. يرويه عنه ثلاثة، وهم: 

الأول- ابــن عُلَيَّة هو: إســاعيل بن إبراهيم بن مِقْسَــمٍ الأســدي، 

 مُمَْــعٌ على ثقته، وإليــه المنتهى في التثبت وهو مــن المقدمين في الجريري، 

قال أبو داود: أرواهم عن الجريرى إسماعيل بن عُلَيَّة. وقال العجلي: »روى 
عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون، وابن المبارك ...، إنما الصحيح عنه حماد 

بن سلمة، والثوري، وشعبة ، وابن علية«))). 

الثاني- علي بن المديني هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، 
ثقِة، ثَبْتٌ، إمام، أَعْلَمُ أهل عصره بالحديث، وعِلله))).

الثالث- شــعبة بن الحجــاج هو: ابن الورد العتكــي، أمير المؤمنين في 
الحديث، مُمَْعٌ على ثقَِتهِ))). 

)1( الثقات للعجلي )531/181(، ســؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود )449/303(، 
تهذيب الكمال )23/3(، التقريب )416/105(.

)2( تهذيب الكمال )5/21(، التقريب )4760/403(.
)3( تهذيب الكمال )479/12(، التقريب )2790/266(.
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واختلف عنه من وجهين: 

الوجــه الأول- رواه عنــه غندر، وهو: محمد بن جعفــر الهذلي، ربيب 
شــعبة، من الثقات في شعبة، قال عبد الله بن المبارك: »إذا اختلف الناس في 
حديث شــعبة فكتاب غندر حكم بينهم«، وقال أبو حاتم: »كان صَدوقًا، 

وكان مُؤديًا، وفي حديث شعبة ثقِة«))). 

والوجه الثاني- رواه عنه سليمان بن داود، وهو: ابن الجارود ، أبو داود 

الطيالسي، ثقة، قال ابن عدي: »وإذا جاوزت في أصحاب شــعبة من معاذ 

بن معاذ، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، وغندر، فأبو داود خامسهم، 

ولــه أحاديث يرفعها، وليس بعجب من يحــدث بأربعين ألف حديث من 

حفظه أن يُطئ في أحاديث منها، يرفــع أحاديث، يُوقفها غيره، ويُوصل 

أحاديث، يُرســلها غيره، وإنما أتى ذلك من حفظه، ومــا أبو داود عندي 

وعند غيري إلا مُتيقظٌ ثَبتٌ«))) .

)1( الجــرح والتعديــل لابن أبي حاتــم )221/7(، تهذيــب الكــال )5/25(، التقريب 
.)5787/472(

)2( الكامل لابن عدي )278/4(، تهذيب الكمال )401/11(، التقريب )2534/250(.
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وبالنظر في الرواة يتبين أن الوجه الأول وهو: »الجريري، عن أبي نضرة، 

عن سُــمْير بن نهار، عن أبي هريرة  موقوفًا عليه« أشــبه بالصواب؛ 

لأن غندر مُقدم في شعبة، ووافقه عليه غيره، كما ذكر ذلك الدارقطني، وهو 

الذي رجحه الدارقطني في »العلل« فقال: »فرواه ابن علية، عن الجريري، 

عن أبي نضرة، عن سُــمْير بــن نهار، عن أبي هريــرة موقوفًا. وكذلك قال 

غندر، وغيره: عن شــعبة، عن الجريري. وأســنده أحمد بن حنبل، عن أبي 

داود، عن شعبة، والموقوف أصح«))).

وأما الوجه الثاني- الجريري، عن أبي نضرة، يُدث عن شــتير بن نهار، 

عن أبي هريــرة ، أن النبي H. يرويه عن الجريري راويان، 

وهما: 

الأول- شعبة بن الحجاج تقدمت ترجمته ))) ، وهو ثقة، والوجه الراجح 

عنه الموقوف.

يّ، متروك ))) . الثاني- عدي بن الفضل هو: التَّيْمِيّ ، أَبُو حاتم البَصِْ
)1( العلل للدارقطني )12/11(. 

)2( )ص: 27(.
)3( تهذيب الكمال )539/19(، التقريب )4545/388(.
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وأما الوجه الثالث- يرويه راوٍ واحدٌ، وهو حماد بن سلمة هو: ابن دينار 

البصري، ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت، وتَغَيَّ حفظه بأخر ))) .

الخلاصة

الــذي يظهر بعد جمع الروايات، ودراســة أحوال الــرواة أن أرجحها 

الوجه الأول وهو: »الجريري، عن أبي نضرة، عن سُــمْير بن نهار، عن أبي 

هريرة  موقوفًا عليه«؛ لأن رواته أكثر، وأوثق، وهم من المقدّمين في 

الجريري، وهو الذي رجحه الإمام الدارقطني.

دراســة الوجه الراجح وهو: »الجريري، عن أبي نضرة، عن سُــمْير بن 

نهار، عن أبي هريرة  موقوفًا عليه«.

الحديث فيه سُمْير بن نهار العبدي،  بصري.

 اختلف في اسمه في الروايات على أربعة أوجه: 

الأول- عند أحمد، والبيهقي: »شتير بن نهار«.

الثاني- عند الطبراني: »عقيل بن سُمْير«.

الثالث- عند البيهقي أيضًا: »شمير بن نهار«.

)1( تهذيب الكمال )253/7(، التقريب )1499/178(.
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الرابع- عند الشجري: »شبير بن نهار«.

والذي عليه الأكثر من العلماء، ورجحه المحققون أن اســمه سُمْير بن 
نهار العبدي، وممن ذهب إلى ذلك البخاري قال: »سُــمْير بن نهار، عن أبي 
هريرة . قال لي محمد بن بشار: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: 
ليس أحد يقول: شــتير بن نهار إلا حماد بن سلمة، قال أبو نضرة: وكان من 

أوائل من حدّث في هذا المسجد«.

وكذلك ابن معين حيث قال: »لم نســمع عن شتير بن نهار غير حديث 
واحد. حماد بن سلمة حسن الظن ))) ، وسائر الأحاديث عن سُمْير بن نهار«.

والدارقطني فقال: »شــتير بن نهارى يروي عن أبي هريرة روى عنه أبو 
نضرة فيما زعم حماد بن ســلمة عن الجريري عن أبي نضرة، قال البخاري: 
قال لي محمد بن بشــار: ســمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ليس أحد 
يقول: شتير بن نهار إلا حماد بن سلمة. فيما أخبرنا علي عن ابن فارس عنه«.

والبيهقي فقال: »والصحيح رواية غير حماد سُــمْير بن نهار بالسين غير 
معجمة، وبالميم. كذا قاله البخاري«.

)1( يُشير إلى حديث: »إن حسن الظن من حسن العبادة«.
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وقال ابن حجر: »وشــتير بن نهار، كذا يقول حماد بن سلمة، والمعروف 
سُمْير، بالمهملة والميم«.

والخلاصة أن اسمه سُــمْير بن نهار العبدي، وهو غير معروف، ذهب 
إليه أكثــر الأئمة، قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: »الجريري عن أبي نضرة 

عن سُمْير بن نهار، مَن سُمْير بن نهار؟ قال: لا أعرفه«.

فَهُ. ونقل ابن حجر أن ابن المديني ضَعَّ

وقال الدارقطني: »وسُمْير بن نهار عن أبي هريرة مجهول«. 

وقال الذهبي: » نكرة«.

ولم أقف له على توثيق إلا ذكر ابن حبــان له في كتاب »الثقات«، ومال 
ابن حجــر في »التقريب« إلى أنه »صدوق«، وقال في »إتحاف الخيرة«: »هذا 
فَهُ المديني، وَوَثَقه ابن حبان« ))) .  إسناد حسن، شتير- ويقال: سُمْير- ضَعَّ

)1( العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية ابنه عبد الله- )440/1(، تاريخ ابن معين - رواية 
الــدوري- )105/4( )3384(، التاريخ الكبير للبخاري )201/4(، الجرح والتعديل 
لابــن أبي حاتم )311/4(، الثقات لابن حبان )370/4( )3398(، البعث والنشــور 
 ،)1262/3( وفي   ،)1248/3( للدارقطنــي  والمختلــف  المؤتلــف   ،)407/240(
ســؤالات البرقاني للدارقطنــي )ص: 35(، الإكمال لابن ماكــولا )371/4(، تهذيب 
الكمال )378/12(، ميزان الاعتدال )234/2(، الكاشف )480/1(، توضيح المشتبه 
)544/1(، تعجيل المنفعة )621/1(، تبصير المنتبه بتحرير المشــتبه )775/2(، إتحاف 

الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة )159/6(، التقريب )2637/256(.
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والــذي يظهر من حاله مــا ذهب إليه الجمهور من أنــه غير معروف، 
وخاصــة أن في حديثه ما يخالف رواية الثقات كما ســيأتي بيان ذلك. والله 

أعلم.

الحكم على الحديث : 

والحديث المرفوع ضعيف، لعدة علل: 

. أولً- أن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة

ثانيًا- أن مداره على سُمْير وهو لا يُعرف.

ثالثًا- أن روايته في طول آدم  مخالفة لرواية الصحيحين.

رابعًا- الاختلافات الكثيرة في الحديث في وقفه ورفعه، وفي اسم سُمْير، 
وفي طــول آدم ، وبعضهم يذكر طــول آدم ، وبعضهم لا 

يذكره. 

*  *  *



 



المبحث الثاني 

مواقف العلماء 
 من طول آبينا آدم







المبحث الثاني

  مواقف العلماء من طول أبينا آدم

إن من الدلائل القوية على صحة الطريق، وســامة المنهج، اتباع سبيل 

المؤمنين، الصادقــن، الموثوقين، الذين أجمعت الأمة عــى تزكية فهمهم، 

]ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ         وعلمهــم، ونصحهــم، 
ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی[ ]الأنعام: 90[.

ومن خلال البحث والاستقراء في كلام شّراح الحديث، وكتب مشكل 

الحديث، ومُتلف الحديث، وغيرها من الكتب، لم أقف على من استشكل 

الحديث فضلا عن الطعن فيه، ولا من استشــكله، لا سيما أن الحديث قد 

رواه أكثر أهل العلم في كتبهم.

وصنيعهم هذا شــبه إجماع من السابقين في تقبلهم للحديث، والتسليم 

به، وعدم استشكالهم، لما علم من دقتهم، وفحصهم، وذكائهم، وفطنتهم، 

وحرصهم على تنقية السنة من كل شائبة تُنقص قدرها؛ بلهُ أن تطعن فيها.
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إلا مــا نُقل عن مطهر بن طاهــر، وابن خلــدون، والحافظ ابن حجر 

وسيأتي ذكر أقوالهم والجواب عنها ))) .

وبعد البحــث والنظر، وَقفتُ عــى أربعة مواقف للعلــاء المتقدمين 

والمتأخرين في طول أبينا آدم ، وســأذكر الأقــوال الثلاثة وما يدل 

عليها في أربعة مطالب -ونبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه.

*  *  *

)1( سيأتي )ص: 39 وما بعدها(.
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المطلب الأول

حمل الحديث على ظاهره، وأدلتهم

الموقف الصحيح، والمنهج الســليم للمؤمن من الأحاديث الصحيحة 

التي تُثار عليها الشبه، الإيمان بكل ما أخبر به النبي H إيمانًا جازمًا 

لا يعتريه شــك، وقبوله جملــةً وتفصيلً، عَقِلَه أم لم يَعْقله، اســتغربه أم لم 

يَسْتغربه؛ لأن عدم فهمه للحديث الصادق المجزوم بصحته وثبوته لا يعني 

عدم ثبوته، والقضية أن عقله لم يســتوعب الحديــث ويفهمه، وإليك هذا 

ال ومُتعالمي  الــكلام الجميل الجليل من المقريزي - وكأني به يتكلم عن جُهَّ

زماننــا- يقول: »وكأني بمن قلّ علمه ينكر علّي إيراد هذا الفصل )))، ويراه 

من قبيــل المحال، ومما وضعــه القصاص، ويجزم بكذبه، فلا يوحشــنك 

حكايتي له، واســمع قــول الله تعالى عن عاد قــوم هود: ]ٿ  ٿ    

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ[ ]الأعــراف: 69[، أي 

طولً وعظم جسم...«. 

)1( أي ذكر عمود السواري.
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ثم يقول: »واعلم أن أعين بني آدم ضيقة، وقد نشــأت نفوسهم في محل 

صغير، فإذا حَدّث القوم بما يتجاوز مقدار عقولهم، أو مبلغ أجسامهم، مما 
ليس له عندهم أصل يقيســونه على إلا ما يشــاهدونه، أو يألفونه، عجلوا 
إلى الارتياب فيه، وســارعوا إلى الشك في الخبر عنه، إلّ من كان معه علمٌ، 
وفهمٌ، فإنه يفحص عــا يبلغه من ذلك حتى يجد دليلً على قبوله، أو رَدّه، 
 H وكيف يَرُدّ مثل هذه الأخبار؟، وفي الصحيح: أن رســول الله
قال: »خلق الله آدم  طوله ستون ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخلق 

ينقص حتى الآن«« ))) .

وهذا الموقف من المنطلقات الأساســية، والقواعد المنهجية التي ســار 
عليها خير قرون البشرية، يقول الإمام الشــافعي  : »آمنت بالله، وبما 
جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برســول الله، وبما جاء عن رسول الله، 

على مراد رسول الله« ))) . 

وإليك بعضًا من أدلتهم: 

أولً- ثبــت في الصحيحــن، وأكثــر كتب أهل الحديــث على تخريج 
الحديث من غير نكير، ولا تضعيف، ولا استشــكال، قال أَبو عبد الله ابن 

)1( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )299/1(.
)2( الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد )ص:89(.
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منده: »وهذا حديث ثابت باتفاقٍ من أهل المعرفة بالأثر« ))) .

وإليــك قطرة من بحــر كلام العلماء عــى التســليم بالحديث، وعدم 

التشكيك والطعن فيه:

قال أبو سليمان الخطابي في قوله H: »خلق الله آدم على صورته«: 

»الهاء مرجعها إلى آدم ، فالمعنى: أن ذرية آدم خلقوا أطوارًا كانوا في 

مبــدأ الخلق نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم صــاروا صورًا أجنة إلى أن تتم 

مدة الحمل، فيُولدون أطفالً، وينشــئون صغارًا إلى أن يكبروا، فيتم طول 

أجســادهم، يقــول: إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفــة، ولكنه أول ما 

تناولته الخلقة، وجد خلقًا تامًا طوله ستون ذراعًا...« ))) .

ح فيه بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء  وقال شيخ الإسلام: »صُّ

كثير، وهو لم يكن على شــكل أحد من أبناء الزمان كما في الصحيحين...، 

فهذا الحديث الذي هو أشــهر الأحاديث التي فيهــا أن الله خلق آدم على 

)1( الرد على الجهمية لابن منده )ص: 19(. 
)2( شرح السنة للبغوي )255/12(.
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صورتــه، ذكر فيه أن طوله ســتين ذراعًا، وأن الخلــق لم يزل ينقص حتى 

الآن...« ))) .

وقال النووي: »وأن المراد أنه خُلق في أول نشــأته على صورته التي كان 

عليها في الأرض، وتُوفي عليها، وهي طوله ستون ذراعًا، ولم ينتقل أطوارًا 

كذريته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير« ))) .

وقال أبو زرعة العراقي: »قوله: »فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن« 

يعني أن كل قرن تكون نشــأته في الطول أقصر من أهل القرن الذي قبله، 

فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة، وعلى طولها استقر الأمر، فلم يقع من 

زمن النبــي H وإلى زماننا هذا تفاوت في الخلق بالطول والقصر؛ 

بل الناس الآن على ما كانوا عليه في زمن النبي H، طويلهم كطويل 

ذلك الزمان، وقصيرهم كقصير ذلك الزمان والله أعلم« ))) .

)1( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )431/6(.
)2( شرح النووي على مسلم )178/17(.

)3( طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد لأبي زرعة العراقي )106/8(.
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وقال الســيوطي: »المراد أنه خُلق في أول نشــأته على صورته التي كان 

عليها في الأرض، وتُوفي عليها، وهي طوله ســتون ذراعًا ولم ينتقل أطوارًا 

كذريته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم يتغير« ))) .

قلت: بــل في هذا الحديث معجزة من المعجــزات النبوية، ودلالة على 

صدقه، حيــث إن الخلق لم ينقص منذ عهــد النبي H إلى عصرنا 

هذا. 

الدليل الثاني- من حيث النظر فقد ذكر الشــيخ رفاعي سرور )))  كلامًا 

علميًا يُوضح أن حمل الطول على الحقيقة مــن المعجزات التي دلت عليها 

الشريعة، واعتمد عــى نظرية التوازن الكوني، فقال: »...ولكن خلق آدم، 

وتناقص الخلق حتى الآن، يحدث في سياق كوني، يثبت بدوره حقيقة كونية 

هائلة، وثابتة عند كل البشر، وهي ظاهرة التوازن الكوني.

)1( شرح السيوطي على مسلم )187/6(.
)2( من أعلام الدعوة المصرية ولد بالإسكندرية ، له مشاركات دعوية، وعلمية، بدأ التأليف 
مبكرا وعمره ثماني عشرة ســنة، له عدة مؤلفات منها علامات الســاعة؛ ،وقدر الدعوة، 
http:// :وحكمة الدعوة، وبيت الدعوة، توفي في المسجد وهو ينتظر صلاة العصر.ينظر

171790=www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t
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والتوازن الكوني هــو: ضبط العلاقة بين العنــاصر الكونية من حيث 

الأحجام، والمســافات، والعدد، والحركة، ويمتد إلى العلاقة بين الحجم، 

والعمر، والعدد في وجود العنصر الواحد.

وقــد أورد كريسي موريســون ظاهــرة التوازن بين العــدد، والحجم، 

والعمر، فقال:

»وحــول تلك الخلائــق التي تَدُب عــى الأرض أنواعًا، وأجناسًــا، 

وأشــكالً، وأحجامًا، فلا يحصيها إلا الله، وأصغرهــا كأكبرها: معجزٌ في 

خلقه، معجزٌ في تصريفه، معجزٌ في تناسب حياته على هذه الأرض، لا يزيد 

جنس معين عن حــدود معينة، تحفظ وجوده، وامتداده، وتمنع طغيانه على 

الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء، واليد الممسكة بالأنواع والأجناس، 

التــي تزيد عليها وتنقــص بحكمة، وتركب في كل منهــا من الخصائص 

والقوى والوظائف ما يحفظ التوازن بينها جميعًا.

ولكن اليد المدبرة هناك تضبط الأمور وَفق تقدير محسوب، فيه حساب 

لكل الحاجات والأحوال والظروف.
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ولكن عجلة التوازن لا تختل في يد القدرة التي تدبر هذا الكون، وازنت 

بين كثرة العدد وقِصر العمر؛ فكان هذا الذي نراه، والميكروبات وهي أكثر 

الأحياء عددًا، وأسرعها تكاثرًا، وأشدها فتكًا، هي كذلك أضعف الأحياء 

مُقاومــة، وأقصرها عُمرًا، تموت بملايين الملايين في البرد، ومن الحر، ومن 

الضوء، ومن أحمــاض المعدات، ومن أمصال الــدم، ومن عوامل أخرى 

كثيرة، ولا تتغلب على عدد محدود من الحيوان والإنســان، ولو كانت قوة 

المقاومة طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء.

وفي الإنسان تجتمع كل حقائق التوازن الكوني، حيث يبقى التوازن بين 

حجمه، وعمره، وعدده على مدى الزمان كله.

وقاعدة التوازن في وجوده هي: أنه »كلما زاد العدد صَغُر الحجم ونَقَص 

العمر« ففي الوقت الذي كان فيه حجم الإنسان كبيًرا، وعمره طويلً، كان 

عدده قليلً، ففي بداية الخلق كان آدم طوله ستون ذراعًا، وكان عمر أبنائه 

طويــاً، عندما كان عددهم قليلً، وكلما مــر الوقت تغير الحجم، فأصبح 

قليلً، وقل العمر، وصار عددهم يزيد.
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وليس أدل على طول عمــر آدم وأبنائه من أن يجعل آدم لابنه من عمره 

ين قال: قال رسُــولُ الله  أربعين عامًا، وعن ابن عباسٍ قال: لما نزلت آيةُ الدَّ

 ََّ ثَ مَرَّاتٍ - إنَِّ الل
َ

ــا
َ
هَا: ث

َ
ال

َ
لَ مَــنْ جَحَدَ آدَمُ  ق وَّ

َ
H: »إنَِّ أ

ى يوَْمِ 
َ
خْرَجَ مِنْــهُ مَا هُوَ ذَارئٌِ إلِ

َ
أ
َ
قَ آدَمَ ، مَسَــحَ ظَهْرهَُ، ف

َ
ا خَل مَّ

َ
ل

يُّ بنَيَِّ 
َ
، أ يْ رَبِّ

َ
 يزَْهَرُ، فَقَالَ: أ

ً
ى فيِهِمْ رجَُل

َ
رأَ

َ
يْهِ، ف

َ
جَعَلَ يَعْرضُِهُمْ عَل

َ
قِيَامَةِ، ف

ْ
ال

يْ 
َ
الَ: أ

َ
الَ: سِتُّونَ سَنَةً، ق

َ
، كَمْ عُمْرهُُ؟ ق يْ رَبِّ

َ
الَ: أ

َ
الَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ، ق

َ
هَذَا؟ ق

فَ 
ْ
ل
َ
انَ عُمْرُ آدَمَ أ

َ
ك

َ
نتَْ مِنْ عُمْركَِ، ف

َ
نْ تزَِيدَهُ أ

َ
 أ

َّ
، إلِ

َ
الَ: ل

َ
، زدِْ فيِ عُمْرهِِ، ق رَبِّ

شْهَدَ 
َ
يْهِ كتَِاباً، وأَ

َ
تَبَ الله  عَل

َ
ك

َ
رْبَعِينَ عَامًا، ف

َ
هُ مِنْ عُمْرهِِ أ

َ
وَهَبَ ل

َ
عَامٍ، ف

ئكَِةُ لتَِقْبضَِ رُوحَهُ، 
َ

مَل
ْ
تَتْــهُ ال

َ
ا حُضِرَ آدَمُ ، أ مَّ

َ
ل
َ
ئكَِةَ، ف

َ
مَل

ْ
يْــهِ ال

َ
عَل

دْ 
َ
وا: إنِكََّ ق

ُ
رْبَعُونَ سَــنَةً، فَقَال

َ
دْ بقَِيَ مِنْ عُمْريِ أ

َ
جَليِ، ق

َ
مْ يحَْضُرْ أ

َ
فَقَالَ: إنِهَُّ ل

يْهِ 
َ
برَْزَ الله  عَل

َ
هُ شَيْئًا، وأَ

َ
 وَهَبْتُ ل

َ
تُ، وَل

ْ
الَ: مَا فَعَل

َ
وَهَبْتَهَا لِبنْكَِ دَاوُدَ، ق

ئكَِةَ« ))) .
َ

مَل
ْ
يْهِ ال

َ
امَ عَل

َ
ق
َ
أ
َ
كِتَابَ، ف

ْ
ال

)1( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه )162/5(، وأحمد )463/5(، قال شعيب 
الأرنؤوط: حسن لغيره.
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فنــرى من الحديث أن آدم كان عُمره ألف ســنة، كما أخبر الله عن نوح 

وهو قريب من آدم؛ لأنه أول رسول لأهل الأرض فلبث في قومه ألف سنة 

إلا خمسين عامًا.

وبذلك يتبين أن مناقشة طول آدم دون النظر إلى تناسبه في البداية مع واقع 

الجنة، ودون النظر إلى الظاهــرة الثابتة بتناقص الخلق، وإلى قاعدة التوازن 

الكوني، تكون مناقشــة ناقصة خاطئة، لا يثيرها إلا المتهمون بمحاولات 

التضليل، التي يلاحقها الفشل؛ لأنهم لا يفهمون أن قوة التصور الإسلامي، 

وإحكام منهجه، هي الحرز الحقيقي من تلك المحاولات المثيرة« ))) .

*  *  *

html.http://www.kalemasawaa.com/vb/t19732 :1( ينظر(
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المطلب الثاني

تأويل الحديث، وأدلتهم

وأمــا الموقف الثــاني الذي ذهب إليــه بعض أهل العلــم، وهو تأويل 

الحديث، وقد ذهبوا إلى ثلاثة تأويلات: 

الأول- أن طوله ســتون ذراعًا ثابت لأبينــا آدم   عندما كان في 

الجنة، ولما أُهبط إلى الدنيا نقص حتى يناسب الأرض.

تَمَلُ أن يكونَ مُرادُ الحديث أنه كان  قال محمد أنور شاه بن معظم: »ويُْ

قدر طولهم هذا في الجنة، فإذا نزلوا عادوا إلى القِصر، فإن الأحكامَ تَتَفَاوت 

ون،  بتفاوُت البلِدان، والأوطان، كما أن يومًا عند ربك كألف ســنةٍ مما تَعُدُّ

، هكذا يُمْكِنُ أن  ــفليِّ ، وألف ســنةٍ في العالم السُّ فهو يومٌ في العالم العُلويِّ

تكونَ قاماتهم تلك في الجنة، فإذا دَخَلُوها عادوا إلى أصل قامتهم« ))) . 

وقال عبد الرحمن المعلمي في - رده على أبي رية منكر السنة -: »أقول: لم 

يتحقق بحجة قاطعة كم مضى للجنس البشري منذ خلق آدم ، وما 

في التوراة لا يُعتمد عليه، وقد يكون خلق ستين ذراعًا فلما أُهبط إلى الأرض 

)1( فيض الباري على صحيح البخاري )343/4(.
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نقص من طوله دُفعةً واحدة؛ ليناســب حال الأرض، إلا أنه بقي أطول مما 

عليــه الناس الآن بقليل، ثم لم يزل ذلــك القليل يتناقص في الجملة«. والله 

أعلم ))) .

الجواب: 

وهذا التأويل مُتملٌ، إلا أنه يُشــكل عليه مــا ورد في آخر الحديث من 

قُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ«، إذ لو أن أبانا 
ْ
مْ يزََلِ الخَل

َ
ل
َ
قوله H: » ...ف

آدم  عندما أُهبــط كان طوله طول هذه الأمة، أو ما يقاربها؛ لما كان 

لذكر هذا اللفظة معنى ولا مزية.

الثاني- أن طوله ستون ذرعًا ولكن الذراع مقدراه خمسة سنتيمترات.

قال عطية الصقر: »وإذا كانت هناك غرابة في طوله، وهو ســتون ذراعًا 

كما رواه البخاري، ومســلم، فإن أثر البيئة على طول الأجســام وقصرها 

معــروف في كثير من المناطق في العالم كله، والمســافة بــن خلق آدم وبعثة 

الرســول H فوق ما نقل عن الإخباريين من أهل الكتاب الذين 

قالوا: إن عُمر الدنيا سبعة آلاف سنة.

)1( الأنوار الكاشفة لعبد الرحمن المعلمي )ص187(.
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ر بقبضة النصَْل، أو الســيف، أو  على أن للــذراع معايير مختلفة، فقُــدٍّ

الرمح، أو القناة، وقَدّره البعضُ بخمســة ســنتيمترات، فيكون طول آدم 

ثلاثة أمتار، وهو معقول«))) .

الجواب: 

أن الأصل في مقدار الذراع يُمل على المتعارف والمشهور؛ لأن الأصل 

في الــرع أن يخاطبهم بما هو متعارف عندهم، وليس بما هو غريب ونادر، 

وممــا يدل على أن المقصود الذارع المتعــارف عليه أنه في آخر الحديث، قال 

قُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ«، إذ لو كان المراد 
ْ
ــمْ يزََلِ الخَل

َ
ل
َ
H :» ...ف

بالذارع الطول القريب لما كان لذكر هــذه اللفظة معنى ما دام أن أطوالهم 

متقاربة.

ومما يدل على ضعف هذا التأويل الآثار التي ذكرت أطوال بعض الأمم 

السابقة، وهو ما سيأتي ذكره قريبًا. والله أعلم. 

التوجيه الثالث- أن المراد بالعدد المبالغة في الطول، وليس حقيقة العدد.

)1( فتاوى دار الإفتاء المصرية )123/8(.
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قال محمد أبو شــهبة: »على أنه يجوز أن يكون الحديث سبق لبيان فرط 

طوله، من غير خصوص كونه ستين ذراعًا، فيكون المراد به التكثير، ولعل 

ي هذا الفهم ما رواه ابن أبي حاتم بإســناد حســن عن أُبٍَّ بْنِ كَعْبٍ  مَِّا يُقَوِّ

مرفوعًــا: »إن الله خلق آدم رجلً طوالً، كثير شــعر الــرأس، كأنه نخلة 

سَحُوقٌ« ))) .

وبنحوه نقله المعلمي عن شيخه عبيد الله السندي فقال: »جاء في الحديث 

أن الله خلق آدم طوله ستون ذراعًا، فما زال الخلق أي من بنيَه يتناقص حتى 

صاروا إلى ما هم عليه الآن، استشــكله ابن خلدون، ونقل إشكاله الحافظ 

ابــن حجر في »فتح البــاري« بأن ديار ثمود في الحجــر لا تزيد أبوابها عن 

أبواب ديارنا، وهم من القِدم على ما يظهر أن يكونوا في نصف الطريق بيننا 

وبــن آدم، فكان على هذا يجب أن تطول أبدانهــم عنا بنحو ثلاثين ذراعًا، 

ولعل أهل الحفريات عثروا على عظام وجماجم قديمة جدًا، ولا يزيد طولها 

عن طول الناس اليوم - سمعت حل الإشكال من الشيخ عبيد الله السندي 

)1( دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين لمحمد أبو شهبة )151/1(.
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 أن الطول المذكور في عالم المثال لا في عالم الأجســام والمشاهدة. فالله 

أعلم«))).

أدلتهم: 

أولً- حديث: »كأنه النخلة السَحُوق«))) . 

ثانيًــا- حديــث: أن »طوله اثنا عــر، وفي بعض الروايــات: »ثمانية 

عشر«))). 

ثالثًا- حديث: أن »طوله سبعون ذراعًا«))).

قالوا: فهــذه الأدلة، وهذا الاختلاف في طوله يــدل على أن المراد بيان 

المبالغة في الطول، وليس حقيقة العدد الوارد في رواية الصحيحين. 

)1( القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي )ص: 255(.
)2( تقدم تخريجه ) ص: 12( والصحيح أنه موقوف على أبي بن كعب ، وهو ضعيف.

)3( تقدم تخريجه )ص: 24(، وهذه الألفاظ منكرة؛ لتفرد الضعفاء بها. 
)4( تقدم تخريجه )ص: 7(. 
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والجواب عن التأويل فيما يلي: 

يُسلم بالتأويل لو صَحتِ الروايات، ولكن كما تقدم في تخريج الروايات، 

فإنها لا يثبت منها شيءٌ إلى رســول الله H، ولا يصح كذلك عن 

. الصحابة

وعلق الشــيخ الألباني على موافقة المعلمي للسندي بقوله: »قلت: هذا 

التأويل أشبه بتأويلات المتكلمين والمتصوفة، وإني مُتعجبٌ جدًا من حكاية 

فضيلة الشيخ إياه، وإقراره له، واستشــكال ابن خلدون إنما يصح على ما 

استظهره أن ثمود في نصف الطريق بيننا وبين آدم، وهذا رَجمٌ بالغيب، إذ لم 

يأت به نص عن المعصوم، ولا ثبت مثله حتى الآن من الآثار المكتشفة، بل 

لعلها قد دلت على خلاف ما اســتظهره، فيبقى الحديث من الأمور الغيبية 

التي يجب الإيمان بها دون أي استشكال« ))) .

*  *  *

)1( حاشية القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي )ص: 255(.
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المطلب الثالث

الاستشكال والتوقف في الحديث

وممن نُقل عنه الاستشــكال -واعتمد عليه العقلانيون، وفرحوا به أيمّ 

فرح-، الحافظ ابن حجر حيث قال في »الفتح«: »وظاهر الحديث الصحيح 

أنه خُلِق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعًا، وهو المعتمد...، قوله: »فلم 

يَزلْ الخلق يَنقصُ حتى الآن« أي أن كل قرن يكون نشــأته في الطول أقصر 

من القرن الذي قبله، فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة، واســتقر الأمر 

عــى ذلك. وقال ابن التين قوله: »فلم يزل الخلق ينقص...«: »أي كما يزيد 

الشخص شيئًا فشيئًا، ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين، ولا اليومين، حتى 

إذا كثرت الأيام تبين، فكذلك هذا الحكم في النقص«. ويُشكل على هذا ما 

يوجد الآن من آثار الأمم الســالفة كديار ثمود فإن مساكنهم تدل على أن 

قاماتهم لم تكن مُفرطةَ الطول على حســب ما يقتضيه الترتيب السابق، ولا 

شك أن عهدهم قديم، وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي 

بينهم وبين أول هذه الأمة، ولم يظهر لي إلى الآن ما يُزيل هذا الإشكال« ))) .

)1( فتح الباري لابن حجر )367/6(.
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والجواب من وجهين:

الوجــه الأول- أن يُقال: الذي يظهر مــن كلام الحافظ ابن حجر أنه لم 

يطعن في الحديث ويستشــكله؛ لأنه قال في بداية الكلام: »وظاهر الحديث 

الصحيح أنه خُلِق في ابتداء الأمر على طُول سِتين ذراعًا، وهو المعتمد...«، 

إذ لو كان عنده إشــكال لما حكم عليه بالصحة، وأنه المعتمد بل استوجب 

التوقف فيه.

 إذًا ما معنى استشكاله في آخر الكلام؟

 والجواب: أنه استشــكل  كيفية النقص الوارد في كلام ابن التين 

  بأن النقص كان مُتدرجًا شيئًا فشــيئًا، وليس استشكاله في أن آدم

خُلق ستون ذراعًا، وهذا كلامٌ سديدٌ من الحافظ، إذ لو كان النقص كما قال 

ابن التين لحصل الإشكال، ووجهه: بأن ديار ثمود في الحجر لا تزيد أبوابها 

عن أبواب ديارنا، وهم من القِدَم على ما يظهر أن يكونوا في نصف الطريق 

بيننا وبين آدم، فكان على هذا يجب أن تَطول أبدانهم عنا بنحو ثلاثين ذراعًا.

ولذلــك الواجب في مثل هذه النصوص المجملــة التي لم يرد فيها بيان 

الكيفية التسليم بظاهرها، وعدم الخوض فيها، فقد يكون النقص متدرجًا 
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سريعًا إلى قوم ثمود ثم صار بطيئًــا، أو يكون النقص حصل في أول جيل 

بعد آدم، أو غير ذلك من الاحتمالات التي لا يمكن أن نجزم بواحد منها؛ 

لعدم وجود الدليل، إلا أنا على يقين من أمرين: 

أولً- أنه خُلق ستون ذراعًا. 

ثانيًا- أن النقص توقف إلى زمن نبينا الكريم H، وما عدا ذلك 

لا ينبغي الخوض فيــه إلا بعلم، فَنكِلُ كَيفيتهِ إلى خالقه، وليس في الخوض 

فيه كبير فائدة. والحمد لله رب العالمين.

ةَ  الوجه الثاني- قال محمد أبو شهبة: »ما استشكله الحافظ، ونقله أَبُو رَيَّ

ليشــكك القارئ في الحديث، فلا إشــكال فيه -والحمد لله-، فعمر الدنيا 

لا يُقدّر ببضع آلاف الســنين، ولا بعــرات الآلاف، وإنما يُقدّر بملايين 

الســنين، وإلى هذا ذهب الباحثون في علوم طبقات الأرض، والأجناس، 

ةَ آدم في هذه الآباد  والحيوان، والطيور، فليس ببعيــد أن يتناقص خلق ذرِيَّ

الطويلة حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن، وإذا كان الحافظ قد استشــكل 

ذلك في عصره فلا محل اليوم للاستشــكال بعد تقــدم العلوم والمعارف، 

ويظهر لي أن الحافظ كان مُتأثــرًا في مقالته هذه بما يزعمه أهل الكتاب عن 
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عُمْر الدنيا، وأنه ســبعة آلاف سَــنةٍَ، وهو باطل ولا شك، وقد تبين له فيما 

بعد أن لا استشــكال وأنَّ عُمْرَ الدنيا أكثر من ذلك، فقال -في أثناء ذكر ما 

يستنبط من الحديث-: »وفيه أن المدة التي بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما 

نُقل عن الإخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير«))) .

على أنه ســيأتي -بإذن الله- مَزيدُ بَسْــطٍ وبيان على المنكرين لطول آدم 

بدليل ما وُجدَ من آثار قوم عاد))).

*  *  *

)1( دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين )150/1(
)2( سيأتي في )ص: 49(.
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المطلب الرابع

رد الحديث لمخالفته للعقل

وأقدم من وَقفْتُ عليه مما رَدَّ الحديث بســبب مخالفته للعقل -ولم أقف 

على أحد ســواه- كلام لمطهر بن طاهر المقدسي في كتابه »البدء والتاريخ« 

قــال فيه: »رواه ابن إســحاق، عن الحســن، عــن أُبّي ، عن النبي 

H، وأما ما قيل: إن هامته كانت تمس الســاء فمن ذلك الصلع، 

وأن الملائكة كانوا يتأذون مخشــاة، فشــكوه إلى الله تعالى، فبعث جبرائيل، 

فهمزه همزه طأطأ منه إلى ستين ذراعًا. فليس مماّ يعتمد، وكثير من المسلمين 

ينكرون طول ستين ذراعًا لخروجه عن العادة، اللَّهمّ إلا أن نَتأول على وجه 

آخر، لأن ما تصاعد عــن وجه الأرض فهو من الســاء، وما أظلك فهو 

السماء، والصلع عند الأطباء من الرطوبة في الدماغ...« ))) .

والجواب عليه: 

لقد أشــكل عليَّ قوله: »إلى ســتين ذراعًا، فليس مماّ يعتمد، وكثير من 

المسلمين يُنكرون طول ستين ذراعًا، لخروجه عن العادة« من أوجه: 

)1( البدء والتاريخ )99/2(  



93

المبحث الثـانـي

أولً- كيف يقــول عالم من علماء المســلمين المؤرخــن: إن كثيًرا من 

المسلمين؟ وكأنه بمِنأَىَ عنهم، وليس منهم.

ثانيًا- ثم إن من المعروف من مناهــج العلماء أنهم إذا أرادوا أن يُنكروا 

لفظًا من ألفــاظ الحديث يعزون ذلك للمحدثين، أمــا أن يعزوه إلى عامة 
المسلمين، فهذا ليس من منهجهم. 

    ثالثًــا- ثم إني لم أقف على من أنكر هذا الحديــث إلا ما نُقل عن ابن 

خلدون من إنكار طول قوم عاد )))، وسيأتي الجواب عنه.

ولأجل هذه الأوجه وغيرها، بَدأتُ أتأمل، وأَبحثُ في صحة النص، ثم 

تبــن لي -بعد توفيق الله- أن النص لا يصح عن المطهر بن طاهر المقدسي؛ 

لأمور: 

 أن عبارة: »إلى ســتين ذراعًــا، فليس مماّ يعتمد، وكثير من المســلمين 

ينكرون طول ســتين ذراعًا؛ لخروجه عن العادة«  غير موجودة  في نسخة 

مكتبــة المصطفى، وهذا نص العبارة: »رواه ابن إســحاق ))) عن الحســن 

)1( تقدم )ص: 38(.
)2( في البدء: ابن ساحق، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
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عن أُبّي  عن النبي H، وأما مــا قيل: إن هامته كانت تمس 

الســاء فمن ذلك الصلع، وأن الملائكة كانوا يتأذون مخشاة، فشكوه إلى الله 

تعالى، فبعث جبرئيل، فهمزه همزة طأطأ منه إلى ســتين ذراعًا، لخروجه عن 

العادة، اللهم إلا أن نتأول على وجه؛ لأن ما تصاعد عن وجه الأرض فهو 

من الســاء، وما أظلك فهو الســاء، والصلع عند الأطباء من الرطوبة في 

الدماغ«))) . 

ومما يقوي أن العبارة ليســت من قول مطهر بــن طاهر المقدسي، وإنما 

هي-كــا يظهر- من زيــادات محقق الكتاب المســتشرق النصراني كليمان 

هــوار، أن هناك عبارات في أماكن من الكتاب أوضح من هذه العبارة تجلي 

أنها من المســتشرق، ومنها قوله: »روى المســلمون أن الملائكة خُلقت من 

نور« ))) ، وقوله: »روى المسلمون أن الناس يُشرون إلى بيت المقدس« ))) ، 

وقوله: »في أخبار المسلمين« ))) . 

)1( البدء والتاريخ )107/1(.
)2( المصدر نفسه )169/1(.
)3( المصدر نفسه )230/2(. 

)4( المصدر السابق )1/3(. 
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على أن هناك إشكالات كثيرة في نســبة الكتاب عمومًا لمطهر المقدسي، 

وهي على وجه الاختصار:

لم يذكر أحد من المؤرخين والمحدثين كتابه إلا أبا منصور الثعالبي مع أنه 

يحتاج إلى تحقيق ))) . 

وكذلــك لم يذكر أحد من المؤرخين ترجمــة للمطهر بن طاهر المقدسي، 

لا من قريــب ولا بعيد، في حين أن من دُوْنه في التأليف ذُكرت له عشرات 

التراجم، قال البساطي: »لم تتعرض جميع مصادر التراجم من كتب الرجال، 

أو الجرح والتعديل، أو الطبقات، أو غيرها للحديث عن المقدسي، إنما ذكر 

المقدسي -عرضًا- ثلاثة مصادر فقط«.

لا يعــرف أين ولد؟ ولا أين عاش، وترعرع؟، قال البســاطي: »إنه مما 

يُؤســفُ له عدم توصلنا إلى معرفة مكان وتاريخ ميلاد المقدسي من خلال 

المصادر، لكن الذي يبدو لنا أن المقدسي وُلدَِ: إما بالقدس حيث ينســب، 

وإما بسجستان حيث عاش واستوطن« ))).

)1( المطهر المقدسي ومنهجه التاريخي في كتاب البدء والتاريخ )ص: 24(.
)2( المصدر نفسه )ص: 29(.
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عــالم أَلَّفَ كتابًا ككتاب »البدء والتاريــخ«، لا يُعرف له عالمٌ واحدٌ من 

علماء عصره المشــهورين، فهذا يقوي القرائن الســابقة، قال البســاطي: 

»ولذلك اجتهد الباحث في معرفة شــيوخ المقدسي، من خلال ما ذكره في 

كتاب البدء، حيث ذكر عددًا من الشخصيات ما بين عالم وشاعر ونحوهما، 

أخذ عنهم بعض المعلومات، أو كان لــه معهم مواقف، لكن ذلك لم يكن 

كافيًــا؛ لأن أكثرهم مجاهيل، لم أعثر على تراجم لهــم في المصادر التاريخية، 

ويُلاحظ أيضًــا أنه لم يكن بينهــم ولو عالم واحد من الأعلام المشــهورة 

بسجستان، أو بست، أو غيرهما من مدن الإقليم«))).

*  *  *

)1( المصدر نفسه )ص: 37(.
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شبهات الطاعنين والجواب عنها

بعد أن ذكرت كلام العلماء الربانيين، المعظمين لســنة خير المرســلين، 

وإنهم حتى إذا استشــكلوا حديثًا صحيحًا  يتهمون أنفسهم، ولا يعتدون 

عــى المنهج القويم الذي ســار عليــه العلماء من المحدثــن، والمفسرين، 

والفقهاء، وغيرهم من أئمــة الدين، لعلمهم بمحدودية علمهم، وخاصة 

إذا كان الحديث يتعلق بأمر غَيبي فيُسلِّمون، ويَسْلَمون، ويُسلِمون.

ولكــن البلية كل البليــة، والمصيبة كل المصيبة عندمــا يتطاول المتعالم، 

والجاهل، ويُســفه جميع من تقدم من العلماء الذين قبلوا الحديث، ويعتمد 

في طعنــه على نظريات علمية، من عقول، غربية أو شرقية؛ لرد ما صح من 

سنة خير البرية.

 وممن تــولى كِبَ الطعن في الحديث، وتســفيه علــاء الحديث، عدنان 

إبراهيم - هداه الله إلى صراطه المســتقيم - حيث انبرى ليطهر الأحاديث 

من المكذوب على رســوله الله H -زعم- فقال: »بعض الناس لا 

يعنيهــم العلم، يقولون: النبي قال هذا، يا أخي الكريم.. يا أخي الحبيب.. 
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من قال لك أن النبي قال هذا؟، النبي حاشــاه أن يقول شــيئًا كهذا؛ لأننا 

نؤمــن أنه نبي من عند الله، لا يكذب عــى الله، والله تعالى أوحى إليه، ولا 

يُوحي إليه إلا بما هو حق، يعني محال أن يُوحى إليه بشيء ويكون باطلً«))) .

 ويُســفه الإمام أحمد وصاحبي الصحيح، وأئمة الحديث الذين أجمعت 

الأمــة على تزكيتهم، وعلمهــم، وفضلهم، فيتهمهم بأنهــم يهرفون بما لا 

يعرفون، فيقول: »هذا الحديث لو ســمعه أي عالم متمرس في علم الأحياء 

ســرده مباشرة، ويقول أنتم قوم تهرفون بما لا تعرفون«)))، سبحانك هذا 

بهتان عظيم. 

ثم إنه بنى طعنه على أربع شــبهات، ضمنتهــا أربعة مطالب، وأفردت 

مطلبًا خامسًا، لخصت فيه ما ورد فيها -والله أسأل التوفيق والسداد.

*  *  *

http://www.youtube.com/ .1( خطبــة مشــكلتي مــع صحيــح البخــاري(
watch?v=L1rZAR

)2( المصدر نفسه.
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المطلب الأول

شبهة الطعن في الحديث لأنه من الإسرائيليات

والشــبهة ليســت جديدة، بل قاعدة يتواصى بها العقلانيون، فقد عقد 

لها أبــو راية بابًا في كتابه »أضواء على الســنة المحمدية« )))، وسرد فيه جملة 

مــن أحاديث الصحيحين التي لا مطعن فيها من حيث الســند إلا أنها من 

الإسرائيليــات، وكثيًرا ما يعولــون على هذه الشــبهة، وخاصة أحاديث 

الصحيحين التي لا مجال للطعن في سندها، وقد استدلوا لشبهتهم بأمرين: 

الأول- أن الحديــث موجــود في التوراة، وذكر أبــو راية -تحت باب 

أخذ أبي هريرة  من كعــب الأحبار- فقال: »هذا الكلام قد جاء في 

ه هناك: »وخلق  »الإصحــاح الأول« من »التوراة« -العهد القديم-، ونصُّ

الله الإنسان على صورته، لا صورة الله خلقه«))) .

وقال عدنان إبراهيم: »وإلا الشــبهة قائمة، بــا أن همام بن منبه أصله 

يهودي وأســلم، الشــبهة قائمة أنه قد يحتمل أن يراد على صورة الرحمن؛ 

)1( أضواء على السنة المحمدية )ص:118(.

)2( أضواء على السنة المحمدية )ص:180(.
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لأن هذا مذكور في التوراة »نَخلقُ بشًرا على صورتنا«، هذا الحديث اســمه 

حَ في بعض الطُرقِ »على صورة الرحمن«،  حديث »الصورة«...، وقــد صَّ

فهذا من دسيس الإسرائيليات« ))) .

 الثاني- أن أحد رواة هذا الحديث كان يهوديًا ثم أســلم، وهو همام بن 

منبه، وهذا يقوي أن الحديث أصله من الإسرائيليات، قال: »وهذا الحديث 

يرويه همام بن منبه أخو وهب بن منبه، وكلاهما كانا يهوديين وأســلما...، 

وإلا الشــبهة قائمة بما أن همام بن منبه أصله يهودي وأسلم، ...، فهذا من 

دســيس الإسرائيليات...، هذا من الإسرائيليات. الإسرائيليون أثروا في 

أحاديثنا وفي عقائدنا« ))) .

الجواب عن الشبهتين: 

أما الشبهة الأولى، وهي أنه مأخوذ من الإسرائيليات، فلا شك أن هذه 

حيلة صاحب الهوى، فيصمه ويعميه، ويزين له ســوء عمله ويغويه، قال 

: ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

)1( خطبة مشكلتي مع صحيح البخاري.
)2( المصدر نفسه.
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ[ ]الجاثية: 23[، فالجواب عنها 

من وجهين: 

أولً- ورد طــول أبينا آدم  ســتين ذراعًا في روايات أخرى غير 
هــذا الحديث المزعوم أنه مــن الإسرائيليات، وهو ما أخرجه الشــيخان، 
 :H قال: قال رســول الله  وغيرهما، من حديث أبي هريرة
ذِينَ 

َّ
ةَ البَــدْرِ، ثُمَّ ال

َ
يْل

َ
ــى صُورَةِ القَمَرِ ل

َ
ونَ الجَنَّةَ عَل

ُ
لَ زُمْــرَةٍ يدَْخُل وَّ

َ
»إنَِّ أ

ونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، 
ُ
مَاءِ إضَِاءَةً، لاَ يَبُول بٍ دُرّيٍِّ فيِ السَّ

َ
وْك

َ
شَــدِّ ك

َ
ى أ

َ
ونَهُمْ عَل

ُ
يلَ

هَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمْ  مْشَاطُهُمُ الذَّ
َ
ونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، أ

ُ
وَلاَ يَتْفِل

قِ رجَُلٍ وَاحِدٍ، 
ْ
ى خَل

َ
زْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ، عَل

َ
يبِ وأَ نجُْوجُ، عُودُ الطِّ

َ
ةُ الأ وَّ

ُ
ل
َ
الأ

ــمَاءِ« ))) ، فماذا أنتم قائلون أيها  بيِهِمْ آدَمَ، سِــتُّونَ ذِرَاعًا فيِ السَّ
َ
ى صُورَةِ أ

َ
عَل

المعتــدون؟ ليس هذا موجودًا في التوراة ولا في الإنجيل، فهل سَــتُذْعِنون 
وتسلمون، وتستغفرون؟ أم ستصرون، وتستكبرون؟.

)1( تقدم تخريجه )ص: 6(.
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ثانيًا- ثم يُقال: إن وجوده في التــوراة عند اليهود، مع صحة ما عندنا، 
ممــا يؤكد على صحته؛ لأن التوراة من عند الله، »فالأنبياء إخوة لعلات ))) ، 

، ودينهم واحد« ))). أُمهاتُم شَتىَّ

وها هو نبــي الله H دعا بالتوراة لكي يُبين لهــم أنها تُوافق ما 

جــاء به، ففي قصة آية الرجم التي رواهــا الإمام البخاري من حديث ابن 

عمر ، قال: أتي النبي H برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، 

فقال لليهود: »ما تصنعون بهما؟«، قالوا: نُسخّم وجوههما، ونخزيهما، قال: 
]ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ         ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ[ ]آل عمــران: 93[، 

فجاءوا، فقالوا لرجل ممــن يرضون: يا أعور، اقرأ، فقــرأ حتى انتهى إلى 

موضع منها، فوضــع يده عليه، قال: »ارفع يدك«، فرفــع يده فإذا فيه آية 

)1( قــال النووي: »قال العلــاء: أولاد العلات -بفتح العين المهملة وتشــديد اللام-: هم 
الإخوة لأب من أمهات شــتى، وأما الإخوة من الأبوين، فيقــال لهم: أولاد الأعيان«. 

شرح مسلم للنووي )119/15(.
)2( جزء من حديــث رواه البخــاري )167/4(، رقم)3443(، ومســلم )1837/4(، 
 

َ
وْل

َ
ناَ أ

َ
رقم)2365(، ونصه عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله H: »أ

 ، هَاتُهُمْ شَــىَّ مَّ
ُ
تٍ، أ

َّ
نبْيَِاءُ إخِْوَةٌ مِنْ عَل

َ ْ
خِرَةِ، ال

ْ
نْيَا وَال ـاسِ بعِِيسَ ابنِْ مَرْيَمَ فِ الدُّ النّـَ

وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ«.
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الرجم تَلوح، فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم، ولكنا نكاتمه بيننا، فأمر بهما 

فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة ))).

وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، قال طاهر السمعوني في كتابه »توجيه 

النظر إلى أصــول الأثر » -عندما ذكر مســألة شرع من قبلنا هل هو شرع 

لنا؟-: »وأما ما عُلم من غير جهتهم -أي اليهود والنصارى-، وهو ما ذكر 

منها في الكتاب والســنة، فمنه ما دل الدليل على الأخذ به، وهذا لا خلاف 

فيــه عليه، ومنه ما دل الدليل على نســخه في شرعنــا، وهذا أيضا كذلك، 

ومنه ما لم يدل الدليل على الأخذ به، ولا على نسخه فهذا هو الذي اختلف 

فيه«))). 

وأما الدليل الثاني وهو- أن همام بن منبه كان يهوديًا، فيجاب عليه بثلاثة 

أجوبة: 

أولً- هذا محض كذبٍ وافتراء، فهمام بن منبه هو: ابن كامل اليماني، أبو 

عقبة الصنعاني، الأبناوي، تابعي))) ، نعته الذهبي بقوله: »المحدث، المتقن، 

)1( صحيح البخاري )158/9(، رقم)7543(.
)2( توجيه النظر إلى أصول الأثر )156/1(.

ى مَعَ سيف بن =  )3( والأبناوي: نسِْــبَة إلَِ أَبناَء الْفرس الَّذين نزلُوا الْيمن مَِّن جهزهم كسَْ
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أبــو عقبة، صاحب تلــك الصحيفة الصحيحة التي كتبهــا عن أبي هريرة 

، وهــي: نحو من مائة وأربعين حديثًــا، وَثقه أحمد بن حنبل، وابن 

معين، والعجلي، وغيرهم« ))) . 

وحَرِصــتُ واجتهدتُ أن أرجع لترجمة همام بن منبه عند كل من ترجم 

له، لَعلي أظفــر بما يدل على هذه الفرية، فلم أجد أحدًا ذكر أنه كان يهوديًا، 

ثم أســلم، بل هو مسلم منذ ولادته، ولا علاقة له باليهودية من قريب ولا 

من بعيد ))) .
=ذِي يزن إلَِ ملك الحبشة باليمن فطردوا الحبشة عن اليمن. توضيح المشتبه )142/1(. 
)1( تنبيه: الذي كان على الكفر ثم أســلم إنما هو: منبــه، أبو همام، وهو من أهل هراة، خرج 
فرفع إلى فــارس أيام كسرى، وكسرى أخرجــه من هراة، ثم إنه أســلم على عهد النبى 
H، فحســن إســامه فمســكن ولده وتوالدهم باليمن. ينظر: تهذيب الكمال 

.)143/31(
)2( العلــل ومعرفة الرجال لأحمــد -رواية المــروذي- )ص: 63(، الثقات للعجلي )ص: 
461(، التاريــخ الكبــر للبخــاري )236/8(، التاريخ الأوســط )33/2(، الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم )107/9(، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )321/1(، الثقات 
لابن حبان )510/5(، مشــاهير علماء الأمصار لابن حبان )ص: 198(، تاريخ أســاء 
الثقات لابن شــاهين )ص: 251(، تاريخ دمشــق لابن عســاكر )77/69(، المؤتلف 
والمختلف للدارقطني )2116/4(، ذكر أســاء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته 
عن الثقات عند البخاري ومســلم للدارقطني )391/1(، رجال صحيح مســلم لابن 
منجوية)321/2(، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح للباجي 
)1178/3(، تهذيب الأسماء واللغات للنووي )139/2(، تهذيب الكمال )298/30(، 
 الكاشف )339/2(، سير أعلام النبلاء )311/5(، التكميل في الجرح والتعديل لابن =
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ثانيًا- ثم لو ســلمنا جدلً أنه كان يهوديًا وأســلم، فهذا لا يضيره فكم 

من مجوسي، ونصراني، ويهودي أســلم فحسن إسلامه، فليس كونه يهوديًا 

فأسلم جرحًا في الراوي.

وإن العلماء إنما استثنوا من كان يكثر ممن الإسرائيليات.

ثالثًا- ثم لو تنزلنا بأنه يهــودي، فهل إذا روي الحديث عن غير يهودي 

ســتأخذون به؟ فإن قالوا: نعم، فأقول: بأن ذكر طول أبينا آدم  قد 

رواه عن أبي هريرة  جماعة منهم: أبو صالح، وأبو زرعة ))) ، وغيرهما.

ومن هنا أخي المسلم تعلم كذب هؤلاء الطاعنين في سنة خير المرسلين، 

ولا يقولن قائل، أو يعترض معترض بأن هذا خطأ، وكل يُصيب ويُطىء؟

فالجواب: لا يُغتفر خطأ من يشكك في السنة، ويطعن في رواتها، بل يجب 

على من يتصدى لهذا الباب أن يكون على قدر من العلم والدراية، والدربة، 

والبحث، والأدب، وخاصة أن أئمة الحديث أحكموها أيما إحكام، وبذلوا 

مــن أجلها الغالي والنفيس، من أوقاتهم، وأعمارهــم، وأموالهم، فيأتي من 

=كثــر)11/2(، تهذيب التهذيــب )67/11(، بحر الدم فيمن تكلــم فيه الإمام أحمد 
بمدح أو ذم لابن عبد الهادي )ص: 165(.

)1( تقدمت روايتهما )ص: 6(.
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يُســفههم، ويَُهلهُم، ويتهمهم بأنهم يَرفُون بــا لا يعرفون، فأقول: هذا 

قدرك، وهذا جهلك حتى تعرف من يَرف بما لا يعرف.

*  *  *
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المطلب الثاني

شبهة الطعن في الحديث لمخالفته للواقع

بهة مما اعتمد عليها المتأخرون الطاعنون في الحديث، ونقلت  وهذه الشُّ

عن المــؤرخ ابن خلدون، حيث قــال: »وأكثر آثار الأقدمــن لهذا العهد 

تسمّيها العامّة عاديّة، نسبةً إلى قوم عاد؛ لتَِوَهّهم أنّ مباني عاد ومصانعهم 

إنّما عظمت لعظم أجسامهم، وتضاعف قدرهم. وليس كذلك، فقد نجد 

آثــارًا كثيرة من آثار الذين تعرف مقادير أجســامهم مــن الأمم، وهي في 

مثل ذلك العِظَم، أو أعظم، كإيوان كسرى، ومباني العبيديّين من الشّــيعة 

بإفريقيّــة ...، وغير ذلك من المباني والهياكل التــي نقلت إلينا أخبار أهلها 

قريبًا وبعيدًا، وتَيقّنا أنّم لم يكونوا بإفراط في مقادير أجســامهم، وإنّما هذا 

رأي وَلعَِ به القصّاص عن قوم عاد وثمود والعمالقة. 

ونجد بيوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد، وقد ثبت في الحديث 

الصّحيح أنّا بيوتهم، يمرّ بها الرّكب الحجازيّ أكثر السّنين، ويشاهدونها لا 

تزيد في جوّها، ومساحتها، وسمكها على المتعاهد« ))) .

)1( تاريخ ابن خلدون )429/1(.
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وقــال في موضع آخر عن ثمود: »وأمّا ثمود، وهم بنو ثمود بن كاثر بن 

إرم، فكانت ديارهم بالحجر ووادي القرى، فيما بين الحجاز والشام، وكانوا 

ينحتون بيوتهم في الجبــال، ويُقال لأنّ أعمارهم كان تطــول، فيأتي البلاء 

والخراب على بُيوتهم، فَنحَتوها لذلــك في الصخر، وهي لهذا العهد، وقد 

مرّ بها النبيّ H في غزوة تبوك، ونهى عن دخولها كما في الصحيح، 

وفيه إشــارة إلى أنّا بيوت ثمود، أهل ذلك الجيل، ويشهد ذلك ببطلان ما 

يذهب إليه القصّاص، ووقع مثله للمســعوديّ، من أنّ أهل تلك الأجيال 

كانت أجسامهم مُفرطة في الطول والعظم، وهذه البيوت المشاهدة المنسوبة 

إليهم بكلام الصادق صلوات الله عليه، يشــهد بأنّــم في طولهم، وعظم 

حجراتهم مثلنا سواء، فلا أقدم من عاد وأهل أجيالهم فيما بلغنا«))) .

والجواب من جهتين: 

أولً- كلام ابــن خلدون لا يظهر منه أنــه يَرُدُ ما في الصحيحين من أن 

طول أبينا آدم  ســتون ذراعًا، وغاية ما فيه أنه يَــرُدُ ما قيل في قوم 

عاد، وثمود مما ذهب إليه القصاص؛ لأنه لم يَرِدْ حديث صحيح في طولهم، 

)1( المصدر نفسه )24/2(.
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فلا متمســك بكلام ابن خلدون في رد ما في الصحيحين من طول أبينا آدم 

. والله أعلم.

إلا أن صاحب فيض القاري ذكر في شرحه على البخاري أن ابن خلدون 

أنكر الحديث -ولم أقف على قول ابن خلدون- قال محمد أنور شاه صاحب 

الفيض«: »قوله: »فَلَمْ يَزَلِ الخلَْقُ يَنقُْصُ...« ... إلخ، وأنكره ابن خَلْدُون، 

وقال: لم يَثْبُتْ عندنا من حال عماراتهم أنه كان طولهم ستين ذِرَاعًا في زمنٍ، 

بل بيوتُم في الارتفاع فيما مضى كما هي اليوم. 

قُلتُ: سبحان الله، ما حمله على إنكار حديثٍ صحيحٍ عند القوم، مع أنه 

قد دَلَّ تاريخُ عَادٍ على طُــولِ قَامتهم...، والذي ينبغي أن يُنقَْدَ في مثل هذا 

ل بغير تَأْويله... «))) . فَ الحديث، أو يُؤوَّ بالحديث الصحيح، لا أن يَُرَّ

ثانيًا- أما إنكاره طول قوم عاد، وثمود فالجواب عليه من أوجه: 

أما قوم عاد فجُملةٌ من الدلائل تدل على طولهم، منها ثلاثة: 

أولً- آيات القرآن تدل على أن الله فضل قوم عاد بعِظم في الأجســاد؛ 

ولذلك منّ الله عليهم بقوله: ]ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

)1( فيض الباري على صحيح البخاري )342/4(



112

طول أبينا آدم  شبهات وردود
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ[ ]الأعــراف: 69[، قال محمــد بدر عالم: »قلت: وقد 

مــنَّ الله تعالى على قوم عاد بقوله: ]ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ[، وأخرج الشيخ الألوسي تحته آثارًا تُؤَيدُ هذا 

المعنى...، وغير ذلك من الآثار التي ذكرها، فدل القدر المشــرك منها على 

طــول قاماتهم جدًا، وأي حاجة لنا إلى تلك الآثار بعد ما قد منَّ الله عليهم 

بذلك، فلو كانــوا أمثالنا في القامة والجثة، فبأي أمــرٍ امِتنَّ به عليهم، فإذا 

صرح به القرآن، وصح فيه الحديث، فبــأي حديث بعده يؤمنون، ومن لم 

يجعل الله له نورًا فما له من نور«))) .

ثانيًا- وُجِدَ من المؤرخين من خالف ابن خلدون، ووقفوا على ما لم يقف 

عليــه، ومن علم حجة على من لم يعلم، وإن كان الاعتماد في الأصل على ما 

ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، وما ورد في غيرها يُسْتَأنسُ به.

فهذا المقريــزي مُؤرخُ الديــار المصرية، ذكر جملةً مــن الروايات التي 

تدل على وجود مثل هذه الأجســاد، وختمها بقصص حصلت في عصره، 

وسأقتصر عليها، قال: »وأنا أدركت شيئًا من ذلك، وهو أنه ترافع في بعض 

)1( حاشية محقق فيض الباري على صحيح البخاري )342/4(.
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الأيام طائفة من الحجارين إلى الســلطان الملك الظاهر برقوق، أعوام بضع 

وتســعين وسبعمائة، وقد اختلفوا على مال وجدوه بجبل المقطم، وهو أنهم 

كانوا يقطعون الحجارة من مغار فيما يلي قلعة الجبل من بحريها، فانكشــف 

لهم حجر أســود عليه كتابة، فاجتمعوا على قطع مــا بين يدي هذا الحجر 

طمعًا في وجود مال، فانتهى بهم القطع إلى عمود عظيم قائم في قلب الجبل، 

فلعجلتهم أقبلوا بمعاولهم عليه حتى تكسر قطعا، فإذا هو مجوّف، وإنسان 

قائم على قدميه بطوله، وتناثر لهم من جهة رأسه دنانير كثيرة، فاقتسموها، 

وتنافسوا في قسمتها، واختلفوا حتى اشتهر أمرهم، وترافعوا إلى السلطان، 

فبعث من كشــف المغار فوجد الحجر والعمود، وقــد تكسر فأخذ منهم 

ما وجــد بأيديهم من الدنانير، ولم يجد من يعــرف ما قد كتب على الحجر، 

وتســامع الناس بالخبر، فأقبلوا إلى المغار وعبثــوا برمّة الميت، فأخبرني من 

شاهد سنا من أسنان هذا الميت، أنها سوداء بقدر الباذنجانة وإن عظم ساقه 

فيما بين قدمه إلى ركبته خمســة أذرع، فيجيء هذا من حساب طوله عشرين 

ذراعًا وأزيد، ودماغ سنّ واحدة من أســنانه في قدر الباذنجانة، ما هو إلا 

كالقبة الكبيرة.
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 وأخبرني الســيد الشريف قاضي القضاة بدمشق شهاب الدين أحمد بن 

علّي بن إبراهيم الحســينيّ المعروف بابن عدنان، وبابن أبي الجن: أنه وقف 

في ســنة أربع عشرة وثمانمائة بمقبرة باب الصغير من دمشق على قبر ليدفن 

فيه ميتًا لهم، فلما تهيأ القبر، ولم يبق إلا أن يدلى فيه الميت، انخســف، وخرج 

من الخسف ذباب كثير كبار زرق الألوان، حتى كادت تظلهم، فنزل الحفار 

في الخسف، فإذا قبر طوله اثنان وعشرون ذراعًا، وفيه بطوله ميت قد صار 

كالرماد.

وأخبرني أيضا: أنه شاهد بهذه المقبرة ضِس إنسان، وله ثلاث شعب، 

وقد ســقطت منه قطعة، وهو في قدر البطيخة، وأنــه وزن بحضرته فبلغ 

رطلين وتســع أواقي بالرطل الشامي، وإنّ القطعة التي انكسرت منه نحو 

أوقيتين بالشــامي، فيكون على هذا زنة هذا الضرس نحو اثني عشر رطلً 

بالمصريّ، والله تعالى أعلم« ))) .

ثالثًا- ما ذهب إليه جمع من المؤرخين أنهم بناة الأهرام، قال عبد الرحمن 

المصري في كتابه »فتوح مصر والمغرب«:  »وفى زمان شــدّاد بن عاد، بنيت 

)1( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي )301/1(. 
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الأهرام كما ذكر عن بعض المحدّثين، ولم أجد عند أحد من أهل المعرفة من 

أهل مصر في الأهرام خبًرا يثبت« ))) . 

فمسألة من بنى الأهرام مختلف فيها من القدم، وليست كما يعتقد بعض 

الناس بأن من بناها الفراعنة، وأنها حقيقة لا تقبل النقاش.

 ومن هنا انبرى للبحث في المســألة الأستاذ محمد سمير عطا )))  في بحثه 

»عمالقة قوم عاد كانوا مصريين وهم بناة الأهرام منذ سبعين ألف سنة« ))) ، 

وذكر جملة من الأدلة القرآنية، والهندسية، والتاريخية، والجغرافية، والطبية، 

ونقل عن جمع من المؤرخين، وخَلُصَ أنه لا يمكن أن يتحقق هذا البناء إلا 

من قوم أعطاهم الله بســطة في الجسم، ثم أعقب ذلك بتفنيد ما اُعترض به 

عليه.
)1( فتوح مصر والمغرب لأبي القاسم المصري )ص: 64(.

كونزالت  يورولنك  شركة  عام  مدير   ، الشركات  من  بعدد  والتطوير  الأبحاث  مدير   )2(
مجالات  في  عالميًا  اختراعًا   12 سجل  الاقتصادية،  للاستشارات  الهولندية  الألمانية 
الحكيم  القرآن  في  العلمي  الإعجاز  مجال  في  باحث  والسيارات،  والقطارات  الكمبيوتر 
والسنة النبوية المطهرة، رئيس مركز »سنريهم آياتنا« للإعجاز العلمي في القرآن الحكيم، 
له جملة من الآراء المخالفة، والشاذة مثل مجرة درب التبانة هي عرش الرحمن، وغير ذلك.                      
http://www.europe-opportunities.com/index. الرابط:  ينظر 

php?page=manager

)3( وله بحث قبله بعنوان: الفراعنة لصوص حضارة.
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وذكر سؤالً مهمً بين يدي البحث: من بنى الأهرام؟ وما طريقة بناءها؟ 

وذكر تسعة أقوال، وَفَندََ كل طريقة ذُكرت. 

  ثــم ذكــر أن جمعًا من الغربيين ذهبــوا إلى أن الأهــرام بناها قوم قبل 
الفراعنــة، وأن الفراعنة إنما وجدوها مبنية فســكنوها، ثم حاول أن يربط 
بــن ما ذكره الغربيون وبــن ما ورد في القرآن الكريم مــن حال قوم عاد 
من أنهم كانوا طُوالً، ثم قال: »فالدلائل القرآنية، والهندســية، والتاريخية، 
والجغرافيــة، والطبية تكاد تنطق، بل وتصرخ جميعهــا من فَرْطِ وُضُوحها 
وضوح الشمس لتشير بتلك الحقيقة المدوية، والأدلة على ذلك لا تُعدُ ولا 

تُصى«))) .

وقد سرد الباحث خمسة عشر دليلً، منهاما له قوة وحظ من النظر، ومنها 
ما يحتاج إلى نقِاش، ومنها ما فيه ضعف، وإليك بعضًا من تلك الأدلة: 

الأول- الدلائل الدينية:

قولــه تعــالى: ]ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئە[ ]الشــعراء: 128-129[، بمعنى أتبنــون بكل مرتفع من الأرض بناء 
)1( ذِكْري لشيء من بحث الأستاذ محمد سمير عطا لا يلزم من ذلك موافقته في جميع ما ذهب 
إليه، وليس الاعتماد عليه، وإنما يذكر كالقرائن التي يستأنس بها، وإن كان الباحث قد ذكر 
جملة من الإشكالات التي لها حظ من النظر، والقرائن والدلائل التي تقوي ما ذهب إليه.
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ضخم كالجبل بلا فائدة وهي بالأهرام، وتســكنون في مساكن مشيدة قوية 

كأنكم خالدون، مساكن الصعيد التي اتخذها الفراعنة من بعد معابد. 

الثاني- الدلائل الهندســية: حجم الحجر المستخدم في تشييد تلك المباني 

يبدأ من متر مكعب ويصل في بعض الأحيان إلى عشرات الأمتار المكعبة!!، 

وزنه يصل أحيانًا إلى ألف طن )مليون كيلوجرام(!!، المســافات بين موقع 

تقطيــع الحجــارة وأماكن التشــييد وصلت في بعض الأحيــان إلى 650 

كيلومتر!!، ارتفاع البناء وصل إلى 163 متر!!

أما قوم عاد فكانوا عمالقة، يصل طول الواحد منهم إلى 15 متًرا كما ورد 

بالعديد من الروايات الإسلامية ))) ، وبتناسب القوى مع الحجم كان ذلك 

الحجر المعجز بالنسبة لنا مجرد طوبة بالنسبة لهم.

الثالث- الدلائل المعمارية: عندما ننظر إلى ما يســمونه معابد الفراعنة، 

نجد أن الشــبابيك مرتفعة للغاية، ولو تفكرنا قليلً لوجدنا أنها تناســب 

)1( لم يثبت ذلك في أحاديث صحيحة، وإنما توجد آثار في التفسير، وفي التاريخ، وإلا لو ثبت 
في الأحاديث الصحيحة لكان من أقوى الدلائل. والله أعلم.
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ارتفــاع وأطوال قوم عاد وليس الفراعنة، قــارن أيضًا أحجام التماثيل من 

كباش، وصقور، وغيرهم ))) .

الرابع- الدلائل الأثرية:  

أين قصــور ملوك الفراعنة؟ لماذا لا يتحــدث عنها أحد؟ أو بالأحرى 

لماذا يخفونها؟ الســبب أنهــا مبنية من طين!! فهل يعقــل أن هؤلاء الكفار 

الذين ادعوا الألوهية يشــيدون قبورًا غاية في الروعة مثل الأهرامات -كما 

يزعمون الآن-، ويسكنون في بيوت حقيرة من الطين؟!. 

لماذا تم بناء القلاع الفرعونية الخمســة بسيناء من الطين؟ هل يعقل أن 

نركب سيارات من صاج، ونصنع دبابات من ورق؟ ألم يكن من المفترض 

أن تُشيد القلاع من أقوى ما يملكون؟.

عدم نقش الفراعنة أســلوب بنــاء الأهرامات، رغم نقشــهم لجميع 

جوانب حياتهم من غذاء أو عادات .. إلخ، فذلك مما يدل على أنهم ليســوا 

الُبناة، لذلك يُعُلنُ مسؤولو هيئة الآثار كل يوم عن نظريات جديدة لكيفية 

بناء الأهرام!!.

)1( وقد عزّزَ هذه الدلائل بصور تقوي ما ذهب إليه. 
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من المذهل أيضا اعتراف الفراعنة أنفســهم بأن بُناة الأهرام قوم غيرهم 

ذوو قوة فريدة، وذلك في نص البريشــتا المنحوت عــى تمثال الإله القرد 

تحوتي حتب، والذي نصه كالآتي: »قوة ذراع الواحد من بناة الأهرام بألف 

رجل« ))) .

رابعًــا- أن هناك تلازمًا واطرادًا بين الطــول والعمر، فكلما كان العمر 

طويلً كان الجســم طويلً، وممن تَبَّنــى هذه النظريــة الباحث عز الدين 

كزابــر)))، فأفرد بحثًــا دلل فيه إلى صحــة ما ذهب بعنــوان: »طول آدم 

والإنســان، ومُنحْنى نُقْصانــه مع الزمان، والرد على عدنان«، واســتفتح 

بحثه بسؤال، وهو: »هل يلزم عن طول عمر آدم وذريته أن يكون أطوالهم 

)1( ينظر جميع الدلائل من بحث محمد ســمير عطا: »عمالقة قوم عاد كانوا مصريين وهم بناة 
الأهرام منذ ســبعين ألف ســنة« بتصرف يســر، وقد ذكر فيه جملة من الصور والحقائق 
http://en.calameo.com/ :الأخــرى التي توصــل إليهــا. رابــط البحــث

0013684125bb5999bb934/read

)2( باحث بمركز الدراسات الإنســانية والاجتماعية - الدمام - المملكة العربية السعودية، 
باحث فيزيائي، مهتم بالدراسات القرآنية المرتبطة بالعلوم الحديثة، تفسير القرآن، أصول 
الفقه، تاريخ العلوم وفلســفتها، له مجموعــة بحوث، منها: براءة التفســر، والإعجاز 
http://blog. .ْالعلمي في القرآن من الشكوك عليه، و قصةُ شمسٍ …، حتى الُمسْتَقَر

17=icoproject.org/?author
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وصفاتهم البدنية على ما غير ما نعهده الآن؟ أم أن طول العمر وهيئة الجسم 

مسألتان  مُنفِْصلتان، ولا علاقة بينهما؟

نقول: إن ما نشــاهده من عدم تحمل بدن الإنسان المعاصر إلا قليلً من 

السنوات المعدودة وراء المائة في أقصى ما يتحمله بفعل الشيخوخة، أمرٌ لا 

يمكن الفكاك منه، بمعنى أنه من المســتحيل -على ما تؤكده الشواهد- أن 

يكون الإنسان الأول ذا عمر يتجاوز المئات من السنين، ويصل إلى الألف 

في بواكــره، ثم يكون بدنه مماثل لبدنه الحالي، وتُفضِ هذه الاســتحالة إلى 

ضرورة أن يُواكــبَ طول عمر الإنســان الأول بدنًا يتحمــل هذه الحياة 

الطويلة.

 ،H وَيتَســقُ هذا التوقع كل الاتســاقِ مع حديث رسول الله

الذي قال فيه: إن طول آدم كان ســتين ذراعًا في السماء، كما يتسق أيضًا مع 

الدراســات الحديثة التي تربط بين عُمْرِ الكائنــات الحية وأحجامها، وأن 

الأكبر حجمً منها أطول عمرًا، وأن الأطول عمرًا لا بد وأن يكون ذا حجم 

أكــر يدعم طول العمر، ويتحدّى موانع البقاء لفترات زمنيةٍ أَبعدَ كثيًرا مما 
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نَأْلفَهُ، بمعنى أن كِبر الحجم أصبح لازمةً من لَوازِمِ طول العمر، وطول عمر 

الإنسان الأول -كما هو معلوم- قد استمد يقينه من يقين النص القرآني.

وعلى ذلك سيكون أمامنا مساران مفهومان:

الأول- ما تُؤدي إليه اســتنباطاتنا من طول عمر الإنســان الأول -كما 

نص على ذلك القرآن يَقيناً- وطول بدن آدم -كما نص عليه القرآن ترجيحا 
من جهة، والحديث النبوي ...، من جهة أخرى- والعلاقة بين تناقص كل 

من العمر والطول مع الزمن، وهذا هو المسار النقلي الاستنباطي.

الثــاني- ما تُشــرُ إليه الدراســات الحديثة من علاقة بــن طول عمر 
الكائنات الحية، وأحجام أبدانها، ثم ما يلحق بذلك مما ســجله التاريخ من 

شهود عيان وحفريات ))) ، وهذا هو المسار الرصدي الاستدلالي.

وإذا سَلِمَت آليات الاستنباطِ والاستدلالِ، فلا بد أن يتقاطع المساران 
في ما يحقق الرجحان، بعد اســتفراغ الوســع في معرفــة الحق، وتمييزه من 

الباطل في المسألة«))) .
)1( والأستاذ عز الدين في صدد إعداد بحث في الحفريات البشرية، لعله يصدر قريبًا كما ذكر 

في بعض تعليقاته.
http:// :2( طول آدم والإنســان، ومنحنى نقصانه مع الزمان، والرد عــى عدنان، رابط(

blog-post.html/12/2012/kazaaber.blogspot.com
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ثم ذكر بعد ذلك تفصيل ما أجمله وســأقتصر على المفهوم الأول فقال: 

»الأدلة الشرعية النقلية على طول آدم وأبنائه من بعده اســتنباطًا من آيات 

القرآن، وأنه كان ستين ذراعًا بقوة الحديث:

رغم أن القرآن لم ينص صراحةً على طول آدم ، إلا أن عددًا من 

الآيات قد اســتلزم هذا الطول المفرط لــه ولأبنائه الأقرب إليه فالأقرب، 

وذلك على الترتيب التالي بحسب تقدير قوة هذا الاستلزام:

1- قول الله تعــالى: ]ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې[ ]العنكبــوت:14[، ومنه أن مُكث 
نوح  في قومه أكثر من 950 سنة يستلزم أنه كان ذا بدنٍ يتحمل هذا 

العُمــر، وذلك باعتبار أن هذا العُمر المديد لم يكن معجزة خاصة بنوح، بل 

إنه خصيصة في الخلق بــدأت في آدم، وتتالت في أبنائه، وأن تناقص العمر 

كان بتقدير الله  مع الزمان.

2- قول الله تعالى عن قوم عاد: ]ہ  ہ  ہ  ہ            ھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ ۇ    ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ۇٴ[ 

]القمــر: 18-20[، وقــال: ]ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
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ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى[ ]الحاقة: 7[، ومعلوم أن قوم عاد كانوا 

أول الأقوام التي أتت بعد الطوفان، كما يُفهم من قول الله تعالى:]پ   
ٹ   ٿ     ٿ   ٿٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڄ[ ]الأعــراف: 69[، ، وأن بين نوح وآدم عشرة قرون إنســانية كما جاء 

في الحديث))). 

والشــاهد هنا أن وصف عاد -حين نزل بهم عــذاب الله تعالى- بأنهم 

]ئې  ئې[ لا يســتقيم مع أجساد البشر المعهودة لنا الآن، فالنخل التام 

النمو في الصحاري شبه الاستوائية، والتي منها المنطقة العربية، ومنها نوع 

يصل في أقصى أطواله إلى ما بين 60 و 80 قدمًا، أي ما بين 18 إلى 24 متًرا، 

وربما أَزْيَد. 

)1( يشــر للحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه )69/14(، رقم ]6190[ عن أبي 
أمامة، أن رجلا، قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: »نعم، مُكلّم«، قال: فكم كان بينه 
وبين نوح؟ قال: »عشرة قرون«. قال محقق صحيح ابن حبان شــعيب الأرنؤوط: إسناده 

صحيح.
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وهذه الأطوال تســتقيم تمامًا مع طول آدم البالغ 28 متًرا »60 ذراعا«، 

وبما يُعِّب عن تناقص الطول بين آدم وعاد، ومن ثَم يكون من فوائد الآيات 

هنا أن أطوال قوم عاد كانت بهذه الأبعاد الشبيهة بأبعاد النخل.

2- حديث: »خلق الله آدم وطوله ســتون ذراعًا...«، وجدير بالاعتبار 

في هذا الحديث أنه يُعَيُن النســبة بين طول آدم وما نعهد من طول الإنسان، 

وهي 60 ذراعًا إلى 3.8 ذراعًا، أي 16 ضعفًا تقريبًا، )الذراع = 24 أصبعًا 

= 46 ســم(، وهذه النسبة هي النسبة بين طول عُمر آدم، أي 1000 سنة، 

و65 سنة هجرية، )وهي طول العمر المتوسط لأمة محمد H، كما 

جاء في حديث آخر(، وعلى ذلك تكون النسبة الأخيرة 63.1/1000 = 
16 تقريبًا))).

وأما آثار قوم ثمود، وأن مبانيهم شــهادة على أن طولهم قريبًا من طولنا، 

فالجواب عليه من ستة أوجه:

أولً- أن هذه المساكن الموجودة والمسماة بمدائن صالح ليست نسبة إلى 

النبي صالح ، وإنما لرجل من الدولة العباسية، قال ابن ناصر الدين 

)1( طول آدم والإنسان، ومنحنى نقصانه مع الزمان، والرد على عدنان بتصرف.
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في »توضيح المشــتبه«: »ومدائن صالح التي بالقرب مــن العلا في طريق 

الحاج من الشام بلد إسلامي، وصالح المنسوبة إليه من بني العباس بن عبد 

المطلب، وفيها قبــور عليها نصائب تاريخها بعد الثلاث مائة، ذكره الحافظ 

أبو محمد القاسم ابن البرزالي، فيما وجدته بخطه«))) . 

وممــن ذهب إلى هذا التفريق حمد الجاسر في بحث بعنوان: »ليس الحجر 

مدائــن صالح«، فقال: »والواقع أن إطلاق ذلك الاســم على هذا الوادي 

خطأ وقع فيه الناس مُنذُ عهدٍ قديمٍ، وتوضيح ذلك: أن الحجر هو الوادي 

الذي وَرَدَ ذكره في القرآن الكريم، وورد النهي عن الشرب من مائه سوى 

بئر الناقة التي كانت معروفة إلى عهد قريب؛ لأن هذا الوادي كانت منازل 

قوم غَضِبَ الله عليهم، فأهلكهم قبل ظهور الإسلام بعصور مجهولة«))) .

ثم ذكر جُلةً من القرائن، وقال: »أما كيف نشأ الخطأ؛ فهو أن الحجر كان 

من منازل قوم النبي صالــح، فكذبوه، فأهلكهم الله، ونجا صالح والذين 

آمنوا معه، وقد ذكر الله خبرهم في ســور من القرآن الكريم، ومنها سورة 

الِحجْر؛ ففي الآية الحادية والثمانين منها: ]ڎ  ڈ          ڈ   ژ  ژ  
)1( توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )97/8(.

)2( مجلة العرب )ص:3(.
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ   ڱ[ ]الِحجْــر: 80-83[، وقــد بقيت آثار القوم في 
البيوت المنحوتة في الجبال، وفي الآبار المحفورة في الوادي، وفي غيرها؛ فكان 

المسافرون الذين يذهبون من الحجاز إلى الشام، أو من يمرون بهذه الجهات 

يُشاهدون تلك الآثار، وَيتَناَقلون أخبارهم من الكتب أو من الرُواة، وكثير 

قة وتَري الصواب فيما ينقلون أو  من رواة الأخبار ومُدَوِنيها لا يلتزمون الدِّ

يكتبون، فوقع الخلط بين الآثار الواقعة شمال مدينة العلا في وادي الحجر، 

وهي آثار ســابقة، وبين الآثار الواقعة جنوب مدينة العلا، وهي مما حدث 

في صدر الإسلام، وساعد على وقع الخلط أن الموضع الأخير جنوب العلا 

كان يُعرف بمدينة صالح، وهو رجل مسلم من بني العباس، ومدينته هذه 

كانت قائمة إلى القرن الرابع الهجري، وأن الموضع الأول الذي هو الحجر 

الواقع شمال العلا عرف سكانه بقوم صالح، وعرفت إحدى آباره ببئر ناقة 

صالح، وعرف موضع بأحد جباله بمسجد صالح - أي المكان الذي كان 

يتعبد فيه - ومن هنا أطلق على الحجر خطأ اسم »مدائن صالح«... إلخ«))).

)1( مجلة العرب )ص:4(.
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ثانيًا- أن تلك البيوت ليست للسكنى وإنما للاحتماء بها. قال الطهطاوي 

في »هداية الباري«: »ولا يشــكل عليه ما يوجد الآن من آثار الأمم الخالية 

كديار ثمود في الجبال، فإنها تدل على عدم إفراط طولهم؛ لأن تلك البيوت 

الجبليــة اتخذوها مأمناً مما يحيق بهم، لا مســاكن للتمتع حتى يُشَــيدوها، 

ويرفعوا سُــقُوفها، كما يُرشــدُ إليه قوله تعالى: ]گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ڳ[، أي من نحوت البيوت الواسعة والمعاقل المنيعة، وانظر أسفار 
التفســر كمفاتيح الغيب للإمام الرازي، وروح المعاني للفاضل الآلوسي 

عند قوله: ]ڱ   ڱ   ڱ[، وتاريخ ابن الأثير ترى شاهد هذا 

الحديث«))) .

ثالثًا- أن هذه البيوت وإن كانت لقــوم صالح فقد تم التعديل عليها، 

وتغيرها بما يوافق أجسام الأمم التي جاءت من بعدهم، وخاصة أنه وجد 

فيها أماكن واسعة جدًا، تدل على أنهم لم يكونوا في طول أجسامنا.

رابعًا- لا يلزم من طول قوم أن يكون القوم الذين بعدهم بنفس طولهم، 

ومما يدل على ذلك ظاهر قول الله : ]ٿ  ٿ    ٹ  ٹ[، 

)1( هداية الباري ترتيب صحيح البخاري لعبد الرحيم الطهطاوي )335/1(.
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فدلت الآية أن الله  زاد في أجسام قوم عاد على قوم نوح، قال الطبري: 

]ڤ   ڤ  ڦ  ڦ[، زاد في أجســامكم طٌولً وعِظَمً على أجســام 

قوم نوح، وفي قُوَاكم على قُوَاهم، نعمة منــه بذلك عليكم، فاذكروا نعمه 

وفضله الذي فضلكم به عليهم في أجســامكم وقُوَاكم، واشكروا الله على 

ذلك بإخلاص العبادة له، وترك الإشراك به، وهجر الأوثان والأنداد.«)))، 

وعليــه فقد يكونوا أقصر من قوم نوح بما قد يكــون مُقاربًا إلى أطوالنا مع 

زيادة، ولكن قد لا تكون مُستغربة.

خامسًــا- لا يلزم أن يكون النقص بالتدرج على درجة واحدة، قال أبو 

مْناَ بأن هذه الآثار والديار هي لقوم  الفداء ابن مسعود))): »حتى وإن سَــلَّ

ثمــود ونحوهم، فإنه لم يقــل أحد بأن ظاهر الحديث يلــزم منه أن يكون 

النقــص على اطراده وتدرجه عبر الأجيال عــى وتيرة واحدة، )بمعنى أن 

يكون مُعَدل التناقُص من جيل إلى جيل ثابتًا لا يتغير(، فلربما كان التناقُص 

سريعًــا في الأجيال الأولى قبل الطوفان، ثم كان التناقُص فيما بعد الطوفان 

)1( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )505/12(.
)2( لم أقف على اســمه، وهو مشرف في المجلس العلمي بموقع الألوكة، له مشاركات كثيرة، 

وردود قيمة.
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في الأحجام والقــوى وأطوال الأعمار أَبطأ كثــرًا، حتى وصل الحال إلى 

ما نحن عليه اليــوم، )وهو نظير ما كان عليه النــاس في زمان النبي محمد 

(، فلا مزيد مــن التناقص بعد ذلك، فلعل بُناةَ الهرم المصري 

 ، كانوا من زمان ما قبل الطوفــان، ممن كانوا أقرب إلى مقياس آدم

بينما بُناة تلك الديار المنســوبة إلى ثمود ممن جاءوا بعد الطوفان من أجيال 

كانت إلى مِقْيَاسنا نحن اليوم أقرب..«))) .

سادسًــا- وبعد هذه الإشــكالات هل يَصحُ أن يُــرَدّ حديث في أعلى 

حــة بمثل هذه الشــبهة؟، فإن هذه الطريقــة تُالف المنهج  درجات الصِّ

الصحيح عنــد تعارض الأدلة؛ فــا يُصار إلى الترجيح، وإســقاط أحد 

الدليلين إذا كانا مُتســاويين في القوة إلا عند عدم إمكانية الجمع، وبالنظر 

إلى الدليلين المتعارضين نجد: 

أولً- أن الجمع ممكــن، وقد ذكرت جملة من أوجه الجمع التي لها حظ 

من القوة، والنظر.

http://majles.alukah. 1( موقع الألوكة- المجلس العلمي - مجلس علوم الحديث(
/net/t41318
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ثانيًا- ثــم إذا لم تقوَ هذه الأوجه عند الطاعــن في الحديث، فيصار إلى 

الترجيح، فيقــال: حديث في أعلى درجات الصحــة، وليس بين من رواه 

وبــن النبي H إلا الصحــابي أبا هريــرة ، ولم يوجد من 

طعــن فيه ورده من العلماء الســابقين إلى عصرنا هذا، هل تســقطه قضية 

تاريخية، أصحابها مختلفون فيها اختلافًا كثيًرا، ثم قد اعتراها ما اعتراها من 

الاحتمالات؟!، فلا شك أن الشــبهة التاريخية تُرَدُ، ولا يُرَدُ الحديث الذي 

هو في أعلى درجات الصحة. والله أعلم.

*  *  *
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المطلب الثالث

شبهة الطعن في الحديث 
لمخالفته نظريات علم الأحياء

وممن ذكر هذا الاعتراض عدنان إبراهيم ضمن خطبته »مشــكلتي مع 

البخاري«، فقال: »اسمعوا الآن كيف سأشكل على هذا الحديث من باب 

آخــر بطريقة علمية؟.. هذا الحديث لو ســمعه أي عــالم مُتمرس في علم 

الأحياء ســرده مباشرة، ويقول: أنتم قوم تَْرِفون بما لا تعرفون. تعرفون 

لماذا؟ سأوضح هذا.. يوجد قانون في علم الأحياء يقول: »الزيادة في وزن 

الجســم الحي المتعضي تتناسب طرديًا مع مكعب الزيادة في أبعاده الخطية«، 

طبعًا أبعاده الخطية يتحصل منها الحجم، إذ معروف أن الحجم هو ما تحتله 

البنية في الفراغ، ولكن الزيادة التي يكتسبها الجسم -تحديدًا الهيكل العظمي 

ومقطع العظم- لمقاومة الثقل والوزن تتناســب مع مربع الزيادة في أبعاده 

الخطية، بمعنى -ولنكن واضحين- الآن آدم خلقه الله وطوله ستون ذراعًا، 

الذراع إما أن تكون ذراعًا شرعيًا، وإما أن تكون ذراعًا هاشــمية، الذراع 

الشرعية 24 إصبعًا، يعني تســاوي 48ســم بما يُقارب 50سم، والذراع 

الهاشمية 32 إصبعًا تعادل 64سم بما يقارب 65سم، ولو حسبناها هكذا 
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في المتوسط كان طول آدم 30م ثلاثين متًرا في المتوسط بين الذراع الهاشمية 

والــذراع الشرعية، وإذا كان طوله ثلاثين متًرا هذا يعني تقريبًا أنه أَزْيَدُ منا 

بنحو عشرين مرة، فالآن آدم ضُوعف حجمه عشرين ضعفًا عنا، هذا بالنسبة 

للأبعاد الخطية، كم ســيتضاعف وزنه والتناسب هنا مع المكعب؟ سنقول 

20×20×20 أي ثمانيــة آلاف مرة، بينما هيكله العظمي كم ســيتضاعف 

لكي يحتمل هذا الثقل الزائد والتناســب هنا مع المربع؟ سنقول 20×20 

أي أربعمائة مرة، أربعمائة مرة، والوزن ثمانية آلاف مرة، حتمً ســيقول لك 

أي عالم في البيولوجي: مُستحيل أن يخلق هذا الخلق على الكوكب الأرضي. 

لماذا؟ لأنه سينهار مباشرة تحت ثقله ووزنه بالقانون، وللأسف أفلام الخيال 

العلمي التي نحضرها تشــوه هذا القانون العلمي، مثل الكنج كونج الذي 

هو أعظم من الغوريلا مئة مرة. كيف هذا؟ مستحيل. مئة مرة يعني حجمه 

يزيد عن الغوريلا 100×100×100=مليون مرة، والهيكل العظمي عنده 

100×100 أي عشرة آلاف، وهذا مستحيل سينهار مباشرة. هذا خيال في 

علم البيولوجي«))).

)1( خطبة مشكلتي مع البخاري.
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والجواب على الشبهة من أوجه: 

أولً- أن هذه الشــبهة لا تَعْدُو أن تكون شــبهة مبنية على نظرية علمية 

محتملــة، فلا يعترض بها مع الأحاديث الصحيحــة الثابتة عن خير البرية، 

وفيها تعظيم للقدرة الإلهية الربانية، التي لا تصلها العقول البشرية.

ثانيًا- مما يقوي الجواب الأول أنها نظرية قابلة للرد بل قد تصل أحيانًا إلى 

حد التندر بسبب محدودية عقول البشر، فهم يضعون النظرية فيما يشاهدون 

بٌ من الخيال،  وما لديهم مــن مُعْطَيَات، ثم بعد فترة تنجلي أن النظرية ضَْ

وهــا هو الباحث عز الدين كزابر يرد على عدنان إبراهيم، ويُبيُن له أن هذه 

النظرية قديمــة، وهي تخالف النظريات الحديثيــة في علم الأحياء، فقال: 

»يتكلم عما يُسمى تضخم الأنظمة في الأبعاد المكانية، ومنها الأجسام، كل 

 ، الأجسام، حية كانت أو ميتة، أوليس الكلام مُنصَْبًّا على حجم آدم

فهيئة آدم بالنســبة لهيئة الإنسان اليوم هو تضخم في الصورة المجسمة، أي 

أننا لو أعدنا الخــط الزمني من الحاضر إلى الماضي حتى نصل إلى زمن آدم، 

لكان هذا الانتقال ليس إلا تضخمً لحجم الإنســان من طوله الحالي »3 أو 

3.8 أذرع« إلى »60 ذراعا«، ويُقال مثل ذلك في العرض والسَمك.
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ثم يبين عز الدين أن هذا الكلام فيه إشــكالات وملحوظات من خمسة 

أوجــه، منها فيقول: »أن هــذا القانون ليس صلبًا جامــدًا كما قيل من أن 

ناتجه يكون بمجرد تكعيب الطول أو تربيعه، حسبما تتعلق الصفة المطلوبة 

بثلاثة أبعاد أو بُعْدَينِ، فهذا التكعيب والتربيع يكون فقط في أبســط أنواع 

التضخم، ويســمى بالتضخــم المتجانس، وهو حالة خاصــة ونادرة! أما 

القانون الأصــوب، وبالأخص في تطبيقاته في علــم الأحياء فهو الأعم، 

ويُســمى التضخم الغير متجانس، أي التي تتضخم أبعاده المختلفة بنسب 

مختلفة«.

 ثم أورد عليه إشــكالً وجيهًا من نفس مُنطلق القانون الذي بنى عليه 

الإشكال، يوضح بجلاء ضَعف ما ذهب إليه عدنان إبراهيم فقال: »والآن 

نتساءل لاستجلاء المسألة: إذا كان هذا الكائن العملاق الافتراضي آدم ذو 

الستين ذراعًا طولً سينهار - بحسب عدنان إبراهيم - بسبب تضخمه فقط 

بهذه النسب، فلا بد أن ينهار كل كائن يتعرض لنفس معدلات التضخم!.

ولكننــا نعلــم أن من الكائنات مــا يوجد منه أنواع بينها من النســب 

الحجمية ما يقارب نســبة العشرين ضعفًا في الاستطالة، وأحيانًا يزيد عن 
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ذلك، ومن ثم مضاعفة الوزن قريب من عدة آلاف ومضاعفة المســاحات 

المقطعية لعدة مئات«. 

ثم وضع صورة سُلْحِفَتين بينهما هذه النسب وما زالت على قيد الحياة، ثم 

أورد الإشكال فقال: »ويدلنا مثال السلاحف على دلالتين: الأولى: أن هناك 

نسبة في الطول تزيد عن 20 ضعفًا، مثل تلك التي أرهبت عدنان إبراهيم، 

ولكنها لم تســتدع بالضرورة أن يتزايد الحجم بنسبة التكعيب، والمساحات 

بنسبة التربيع. حيث إن نســبة الطول = 180/ 8= 22.5 ضعفًا، ونسبة 

الــوزن = 400000/ 130 = 3077 ضعفًا، ولــو طبقًا قانون التكعيب 

لكانت نســب الأوزان = )22.5(3 = 11390. وكم هو الفرق شاسعًا 

بين 3000 و 11000. والسبب أن عدنان إبراهيم قد قَيَّدَ نفسه بالتضخم 

المتجانس، وهو أمر نادر الحدوث، والغالب على علاقة الكائنات الحية إذا 

اختلفت أحجامهــا أن تتبع قانون التضخم أو التقلص اللامتجانس، وفيه 

تتعدل النسب جميعًا بما يوافق وظائف الأعضاء في أدائها الأمثل، فالعلاقة 

ليست تكبير وتصغير ساذج، كما نفعل نحن بكاميراتنا وأجهزة الحاسوب، 
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بل بالحجم الأمثل لعضو الكائن الحي الذي يتفق مع غيره من الأعضاء في 

انِْسِيَاب العضو لأداء وظائفه بأعلى قيمة وظيفية«. 

 ثم ضرب له مثالً من جنس عمله الذي سَــخِرَ فيــه من أئمة الدين، 

وأنهم يَْرِفون بما لا يعرفون، فقال: »ولنا أن نتخيل أحد تلك الســاحف 

الرقطاء الصغيرة، من جنوب أفريقيا، وقد أخذ حظًا من العلم، وجاءه خبر 

صادق بأن الأرض التي يعيشون عليها، بها سلاحف أخرى تصل في طولها 

عن 22.5 ضعف ما هو وقبيلته من طول، فقام خطيبًا في السلاحف يرعد 

ويتوعد باســم العلم، ويقول: لو أن هذا صحيحٌ لكانت في أوزانها تصل 

إلى )22.5(، أي إلى 11390 ضعف ما نحن عليه، ومستحيل أن يتحمل 

هيــكل عظمي هذا الوزن، ومن قال هذا فلا بــد أنه يَْرِف بما لا يعلم!!!، 

ولكننا نعلم أن هذه السلحفاة مُطْئِة، وكذلك عدنان إبراهيم!!!«.

ثم سرد عز الدين أدلة أخرى على أنه لا يلزم من الطول أن يكون هناك 

َ أن القانون الذي بَنى عليه عدنان  تضخم في جميع أعضاء الجســد، ثم بَــنَّ

إبراهيم بعيد عن الرصانــة العلمية، فقال: »وهنا نرى أن خلق آدم وأبناءه 

من بعده لم يسِْ في نسب أعضاءه على هذا النحو المبسط الذي افترضه عدنان 
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إبراهيم، وأن الخــرة الراهنة بعلوم الأحياء تُؤَكِــدُ كل يوم على أن علاقة 

وظائف الأعضــاء في الكائنات الحية بأحجامها المختلفة تتبع علاقات غير 

مُنسَْــجِمة، أي تتبع توافقات حجمية مُتباينــة، وأن أهلية الأعضاء في أداء 

وظيفتها تتعدل بدرجة النشــاط الذي ينخرط العضو في أدائه، لذا سنعُدد 

الآن الأسباب التي تجعل من قانون التربيع والتكعيب الذي وضعه جاليليو 

قبل عدة قرون، واســتخدمه عدنان إبراهيم على حاله كما هو، تطبيقًا بعيدًا 

كل البُعدِ على الرصانة العلمية التي يجب أن تُعالَجَ بها المسألة«))).

*  *  *

)1( طول آدم والإنسان، ومنحنى نقصانه مع الزمان، والرد على عدنان لعز الدين كزابر.
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المطلب الرابع
 شبهة الطعن 

في الحديث لمخالفته حقائق علمية في الطب  

ــبْهة الرابعة التي طُعِنَ بســببها في الحديث، وهي شُبهةٌ في علم  أما الشُّ

الطب، فقال عدنان إبراهيم: »هناك مشــكلة طبية أخرى، يعرفها دارسو 

الطب وعلم وظائف الأعضاء الفســيولوجي، ما هي؟ القلب مشكلته أن 

حجمه أصغر من أن يمد أنســجة الجسم كلها بالدماء حين يضخ، سبحان 

الله! أصغر، فهو ليس كالكبد أعظم الأعضاء، عضو صغير نسِبيًا وإلى حد 

بعيــد، ولكن القلب -وهذه حكمة الله بتقدير الله- يُعَوضُ هذا النقص في 

حجمه بماذا؟ بمطاطية ومُرونة الشرايين، ولذلك بهذا الحجم الصغير يمكن 

أن يمد هذا الجسم، لكن -وهذا هو الشيء الخطير- كل كيلوجرام زائد في 

الوزن يَقتضي أن ينشئ الجسم عدة كيلومترات من الشرايين الجديدة، ومن 

ــمنة على صحة الإنسان وعلى قلبه، الأخطر من هذا  هنا تَكْمنُ خُطورة السِّ

إذا عدنا إلى قانون التكعيب وقانون التربيع، وإذا كان آدم أعظم منا بعشرين 
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مرة يكون أثقل منا وزنًا بثمانية آلاف مرة، وأن قلبه قد تضاعف أربعمائة مرة 

فقط، أيستطيع أن يُغذي وزنًا تضاعف ثمانية آلاف مرة؟!!!«))) .

الجواب على الشبهة 

والــرد هو الرد الســابق مــن أن هذه نظريــات علميــة تحتمل الخطأ 

والصواب، وهي قابلة للــرد والقبول، فلا يعارض بهــا المنهج الرصين، 

وقــد رد عليه كذلك عز الدين كزابر بأن القانــون الذي بنى عليه النظرية 

ــبْهة فقال: »هنا نرى أن قانون  الســابقة التي بَيّ ضَعْفَها بَنى عليه هذه الشُّ

التربيع والتكعيب ما زال هو المسيطر على الموقف عند عدنان إبراهيم، وأن 

التضخم الخطي النسبي لكل أعضاء الجسم قد أصبح قاعدةً مُسَلمةً عنده، 

يُكّمها في قبول أو رفض أي رؤية مختلفة قد تزاحمها في فهم الوقائع الغائبة 

عنا زَمنيًا، وبما يغيب معها من بيئات مجهولة الملابسات«))) .

، صح القانون  ثم رد عليه ردًا عليمً وبَيَّ له خطأ ما ذهب إليه، وعلى كلٍّ

أم لم يَصِــحْ، ففيه أَخْذٌ وعطاء، وهــو أضعف بكثير مما قرره علماء الحديث 

)1( خطبة مشكلتي مع صحيح البخاري.
)2( طول آدم والإنسان، ومنحنى نقصانه مع الزمان، والرد على عدنان لعز الدين كزابر
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من قواعد وضوابط لمعرفة صِحةِ الحديث، فلا يعتمد على نظريات اعترض 

عليها. 

ويحسن أن نختم هذا المبحث بالمشــكلة التي يُعاني منها عدنان إبراهيم 

وأمثاله، وقد لمحها الباحث عــز الدين من كلام عدنان إبراهيم، ووجه له 

نصيحة، لَيْتَهُ ثم ليته يأخذ بها حتى يَسْــلَم من هذا الداء العضال، ويُســلْم 

غيره ممن ينقل لهم هــذا المرض؛ وهو الافتتان بالعلــم الغربي أمام النص 

الشرعي فيقــدس العلم، ويظُنّ بالشرع، فقــال -بكلام رصين، يدل على 

قلب ســليم مَليءٍ بتعظيم ربه العظيم، وأنه على كل شيء قدير-: »وأخيًرا: 

نَرُدُ على ما قاله عدنان إبراهيم في نهاية خطبة »مشــكلتي مع البخاري« في 

الثانية )1:19:17( ولمدة عشر ثواني منها، حيث قال: »القرآن ليس فيه أن 

طول آدم ثلاثون متًرا، لو فيه، لأشكل علينا جدًا ماذا نفعل؟!!! فهذا ضد 

العلم تمامًا!!

فنجيبه- ونعِْمَ الجواب-: نَعم، القــرآن ليس فيه هذا النص الصريح، 

ولكن فيه أن عمر نوح لا يقل عن 950 ســنة، وهذا يستلزم بالضرورة أن 
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يكون طول جســم نوح، ومن ثَمَّ يكون طول جســم آدم وبنيه ما يتفق مع 

هذا الطول من العمر. 

وقــد أقام العلم الذي يســتنصر به عدنان إبراهيــم الدليل على طردية 

العلاقة بين طول العمر وحجم الجسم ... ))) . فيكون بذلك عدنان إبراهيم 

نة في  قد أخطأ في نفيــه احتواء القرآن على أي دَلالةٍ على طول آدم، والُمتضمَّ

نفيه احتواء القرآن صراحةً على طــول آدم. هذا بخلاف ما وراء ذلك من 

أدلــة أخرى ... مثل ما حكاه القرآن عن أجســاد قوم عاد، وكيف أنها كـ 

)أعجاز النخل( ودلالة هذا التشبيه على أطوال أجسادهم.

ونســتغرب من رهبة عدنان إبراهيم من أن يتعارض شيء في القرآن مع 

العلم الحديث، واستفســاره ماذا نفعل؟!!! فهذا ضد العلم تمامًا!!، وكان 

أولى به أن يستشكل على العلم أنه ضد القرآن! باعتبار أن القرآن هو المرجع 

وأن العلم الغربي هو المعارض والمشــكل! وعليه عندئذ أن يســعى ليفعل 

شيئًا بالعلم نفســه ليوافقه مع القرآن، لا العكس كما أَلْمح، وتهيّب، وأخذه 

الحرج!!! ونســأله: أَوليســت أعمار آدم ونوح التي تزيد عن 950 سنة مما 

)1( ولعز الدين كرابر بحث بعنوان: عُمْر البشرية، ومنحنى نقصان عُمْر الإنسان.
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يتعارض مع العلم، والأخير منها صريــح في القرآن؟! - نعم، التعارض 

صريح - فماذا أنت فاعل إذًا؟!!!! 

عى- يُعَــارضُ كلام الله تعالى الخالق  ونقول أخيًرا: سُــحقًا لعلمٍ -مُدَّ

البارئ، وإذا كان هــذا يُرج عدنان إبراهيم أمام أوثــان العلم الحديث، 

فإنه لا يُرجنا، بل إننا نتعالى على علمٍ -هذا شــأنه- بما أنزل الله تعالى من 

علم صادق، وحكمة بالغةٍ، ونعلم يقينـًـا أن مثل هذا العلم الزائف الذي 

يُعــارض صريح القــرآن ومُتضمناته ومقاصده، وهــمٌ مظنون، أو زيفٌ 

كاذب، أو إفكٌ مفترى، سُعان ما ينكشــف، وَيتَبدل، كما هي عادة علوم 

الغرب المتبدل أكثرها، وعلى النحو الذي يعترف به عُبّادهم من العلمانيين، 

أمثال خالد منتصر، في مثل أقواله: »منهج العلم التســاؤل الدائم، والقلق 

المستمر، العلم مريض بالشك المزمن«. 

دَهُ الواقع  ومَعْلومٌ أن علمً هذا شأنه، لا يســتقر أبدًا على حال، إلا ما أَيَّ

المطــرد، والتجارب المعمليــة والرصدية القاطعة. أمــا خلاف ذلك، من 

تنظيرات مُتملــة، وتَرجيحات مُتقلبة، واســتقراءات ناقصة، تكشــف 
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عوارها المعلومات المســتجدة على الدوام، فلا تصح أن تكون أصلً يَُاكَم 

إليها كتاب الله تعالى«))) .
*  *  *

)1( طول آدم والإنسان، ومنحنى نقصانه مع الزمان، والرد على عدنان لعز الدين كزابر.
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الــخـاتـمــة

- وبعد هذا المعترك مع الشــبهات الباطلات من العقلانيين الطاعنين 

في سُنة خير البريئات التي رواها أئمة أثبات، نصحوا للأمة، وبذلوا أَنْفَسَ 

الأوقات، في وصولها إلينا نقية من جميع الشــائبات، إليك هذه النتائج التي 

تُبرهــنُ على صِحةِ منهج أولئك الأئمة الثقــات، وزيف منهج العقلانيين 

المفتونين ببهــرج الغربيين والغربيات، هدانــا الله وإياهم إلى جنة عرضها 

الأرض والسماوات.

- أن الصحيح من الروايات في طول أبينا آدم  ستون ذراعًا وهو 

المخرج في الصحيحين، وغيرهما.  

- نكارة لفظة: »سبعون ذراعًا، وعرضه في سبعة أذرع«. 

- نكارة لفظة: » اثنا عشر ذراعًا «، ولفظة:» وعرضه سبعة أذرع«.

- نكارة لفظة: » ستون ذراعًا بذراع الملك«، وأن الصحيح بدون زيادة 

ذراع الملك.
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- أن حديث: »كان آدم رجلً طوالً كأنه نخلة سَحُوقٌ«. الصحيح أنه 

موقوف على أُبّي بن كعب ، ومع وقفه فهو ضعيف لعِلَّتين. 

- مواقف العلماء في توجيه حديث طول أبينا آدم  أربعة مواقف: 

الأول- حمله على ظاهــره، وأن طوله على الحقيقة ســتون ذرعًا، وهو 

أقوى وأظهر الأقوال.

الثاني- أن طوله ستون ذراعًا عندما خلق في السماء، فلما نزل إلى الأرض 

كان طوله كسائر البشر.

 الثالث- أنه ليس المراد بستين ذرعًا العدد، وإنما المبالغة في الطول.

 الرابع- أنَّ الحديث فيه إشكال فيتوقف فيه، حتى يزول الإشكال.

- الفرق بين العلماء الربانيين المحكّمين والمعظمين لسنة خير المرسلين، 

وبين المتعالمين من العقلانيين المعتدين على ســنة خير المرسلين، في موقفهم 

مــن الأحاديث الصحيحة الثابتة المشــكلة، أو المتشــابهة، التي لم يقفوا له 

يُّث وعدم الطعن، والتشــكيك فيها وفي  على حل، التوقف، والتأمل، والتَّ

رواتها، ، وأما المعتدون فقالوا: »هذا الحديث لو سمعه أي عالم مُتمرسٌ في 

علم الأحياء سَيَدُهُ مباشرة، ويقول: أنتم قوم تَْرِفُون بما لا تعرفون«.
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- اســتعانة الطاعنين في الحديث بالكذب -سواءً بقصد أم بغير قصد- 

حتى يصلوا إلى مَآربهم في تَقوية باطلهم، كما فعل عدنان إبراهيم في الراوي 

همام بن منبه الذي أخرج أحاديثه صاحبا الصحيح، وجميع الأئمة، فاتهمه 

بأنه كان يهوديًا ثم أسلم، وهو من اليهودية براء.

- كل ما أثير حول الحديث من طعون، إنما هي شُبهات أوهى من بيت 

العنكبوت، لا  تقوى على الطعن في حديث الصحيحين الذي تعاقب أئمة 

الإســام على رِوايته، وهو في الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه التي ليس 

. إلا أبا هريرة H بينه وبين النبي

- أول من وقفت عليه ممن طعــن في الحديث من جهة العقل مطهّر بن 

طاهر المقــدسي في كتابه »البدء والتاريخ«، وبعد البحث والتحقيق تَبين أنه 

ليس من كلامه بل مدخل في الكتاب، وأصابع الاتهام تتجه إلى المســتشرق 

النَّصراني كليمان هوار، فهناك جملة من القرائن التي تدل على أنه منه.

- من أبرز أمراض الطاعنين في سنة خير المرسلين، والمشككين فيها، هو 

مرض الافتتان والتقديس للعلوم والنظريــات والقوانين الغربية كما ظهر 

 ، ذلك جليًا من كلام عدنان إبراهيم عندما استشكل طول أبينا آدم
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ثم حمد الله أنه لم يكــن في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان مُرِْجًا لنا؛ لأنه 

يُالف العلم، فجعل العلم هو المقدّس وهو الحَكَمُ والفيصل، وهو يُشْكِل 

علي كل شيءٍ، ولا يُشْكَل عليه شيء.

- على حســب ما اطلعت عليه من خلال هذا البحث، وما ســبقه من 

البحــوث في مجال الطعن في الســنة، والــرد على الطاعنــن، أن الرد على 

الطاعنين يحتــاج إلى أن يدعم بالرد العلمــي التجريبي؛ لأن شريحة كبيرة 

يتأثرون بالنواحي العلمية، وهذا ظهــر لي جَليًا من خلال التعليقات على 

بحوث عز الدين كزابر، وغيره، ممن يجــدون النواحي العلمية التجريبية، 

وأنه أزال شبهات كثيرة عنهم، مع أن الأصل في المؤمن لا يحتاج إلى الردود 

العلمية التجريبية، وأن المنهج الذي سار عليه أئمة الدنيا، وما تحقق لهم من 

الهداية والتوفيق والنجاح والفلاح يكفي في ذلك.

- قال الحافظ ابن حجر: »إذا تكلم المرء في غير فَنهِّ أتى بهذه بالعجائب«)))، 

وأحيانًــا بالعظائم، وأنت تَلْحَظُه جَليًــا في اعتراض عدنان إبراهيم عندما 

طعن في الحديث من الناحية الحديثيــة، ووقع في خطأٍ فاحشٍ، حيث اتهم 

همام بن منبه بأنه كان يهوديًا، ثم طعن في الحديث لمخالفته للواقع التاريخي، 
)1( فتح الباري )584/3(.
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وتقدم الجواب عليه، وفيه ما فيه، ثم انتقل إلى النظريات الأحيائية واعتمد 

على قواعد غير مرعية، ثم ختم اعتراضه بالناحية الطبية، وأُشــكِلَ عليه ما 

أُشْكِل، ثم بعد هذا التخبط كله يتهم أهل الحديث، وَأَئِمةِ الدنيا الحريصين 

على سنة خير المرسلين H بأنهم يرْوون الإسرائيليات المكذوبات 

على خير البريات H، فهل بعد هذا الغرور غرور؟، وهل بعد هذا 

التعدي تعدي؟!!!. 

مناَ رُشْدَنَا، وأَعِذْنَا من شرور أنفسنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور  اللهم أَلِْ

كُلِها وأعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

*  *  *
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: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة : الأولى ، 1425 - 2004 م.

4- الأحاديث المائة المشــتملة عــى مائة نســبة إلى الصنائع، المؤلف: 

شــمس الدين محمد بن عــي بن خمارويه بن طولون الدمشــقي الصالحي 

الحنفي )المتوفى: 953هـ(، المحقق: مســعد عبد الحميد السعدني، الناشر: 

دار الطلائع. 

5- الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 

البخاري ومســلم في صحيحيهما، المؤلف: ضيــاء الدين أبو عبد الله محمد 

بن عبد الواحد المقدسي )المتوفى: 643هـ(، دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ 

الدكتــور عبد الملك بن عبــد الله بن دهيش، النــاشر: دار خضر للطباعة 

والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، 1420 هـ - 2000م.
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6- الأربعون في دلائل التوحيد، المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 

الأنصاري الهــروي )المتوفى: 481هـ(،  المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر 

الفقيهي، الناشر: المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1404هـ. 

 7- الإرشــاد شرح لمعــة الاعتقاد بيــان تلبيس الجهمية في تأســيس 

بدعهم الكلامية، المؤلف: تقي الديــن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 

عبد الســام بن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

الدمشقي )المتوفى: 728هـ(، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة: الأولى، 1426هـ.

8- الأســاء والصفات للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن 

وْجِردي الخراســاني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(،  موســى الخسَُْ

حققه وخــرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشــدي، قدم له: 

فضيلة الشــيخ مقبل بن هادي الوادعي، الناشر: مكتبة السوادي، جدة - 

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م. 
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9- أضواء على الســنة المحمدية، المؤلف: محمــود أبو رية، الناشر: دار 

المعراف، الطبعة: السادسة.

10- أطــراف الغرائب والأفراد من حديث رســول الله صلى الله عليه 

وســلم للإمام الدارقطني، المؤلــف: أبو الفضل محمد بــن طاهر بن علي 

بن أحمد المقدسي الشــيباني، المعروف بابن القيــراني )المتوفى: 507هـ(، 

المحقق: محمود محمد محمود حســن نصار / السيد يوســف، الناشر: دار 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998م.

11- الأنــوار الكاشــفة لما في كتــاب »أضواء على الســنة« من الزلل 

والتضليل والمجازفة، المؤلف: عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني 

)المتــوفى: 1386هـ(، الناشر: المطبعة الســلفية ومكتبتها / عالم الكتب - 

بيروت، سنة النشر: 1406 هـ / 1986 م.

12- الأوائل للطبراني، المؤلف: ســليمان بن أحمــد بن أيوب بن مطير 

اللخمي الشامي، أبو القاســم الطبراني )المتوفى: 360هـ(،  المحقق: محمد 
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شــكور بن محمود الحاجي أمرير، الناشر: مؤسسة الرسالة , دار الفرقان - 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1403هـ.

13- بحث محمد سمير عطا »عمالقة قوم عاد كانوا مصريين وهم بنات 

الأهرام منذ سبعين ألف سنة«.

 14- بحــر الدم فيمن تكلــم فيه الإمام أحمد بمــدح أو ذم، المؤلف: 

يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، 

د الحنبلي )المتــوفى: 909هـ(، تحقيق وتعليق: الدكتورة رَوْحِية  ابن ابن المبَِْ

عبد الرحمن السويفي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1413 هـ - 1992م. 

15- البدء والتاريخ، المؤلــف: المطهر بن طاهر المقدسي )المتوفى: نحو 

355هـ(، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد.
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16- البدايــة والنهاية، المؤلف: أبو الفداء إســاعيل بن عمر بن كثير 

القرشي البصري ثم الدمشــقي )المتوفى: 774هـ(، المحقق: علي شــري، 

الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1408، هـ - 1988م.

17-  البعث والنشــور للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحســن بن علي بن 

وْجِردي الخراســاني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(،  موســى الخسَُْ

الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 هـ، تحقيق: الشيخ 

عامر أحمد حيــدر، الناشر: مركز الخدمات والأبحــاث الثقافية، بيروت، 

الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.

 18- البعــث، المؤلف: أبــو بكر بن أبي داود، عبد الله بن ســليمان بن 

الأشــعث الأزدي السجســتاني )المتوفى: 316هـ(، تحقيق: خادم الســنة 

المطهرة أبو هاجر محمد الســعيد بن بســيوني زغلول، الناشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987 م. 

19- تاريــخ ابن معين )رواية الدوري(، المؤلــف: أبو زكريا يحيى بن 

معين بن عون بن زياد بن بســطام بن عبد الرحمن المري بالولاء، البغدادي 
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)المتوفى: 233هـــ(،  المحقق: د. أحمــد محمد نور ســيف، الناشر: مركز 

البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

1399هـ - 1979م.

20- تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(، المؤلف: أبو زكريا يحيى 

بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء، البغدادي 

)المتوفى: 233هـ(، المحقق: د. أحمد محمد نور ســيف، الناشر: دار المأمون 

للتراث - دمشق. 

21- تاريخ أسماء الثقات، المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 

أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى: 

385هـ(، المحقق: صبحي الســامرائي، الناشر: الدار السلفية - الكويت، 

الطبعة: الأولى، 1404هـ - 1984م.

22- التاريخ الأوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(،  المؤلف: 

محمد بن إســاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخــاري، أبو عبد الله )المتوفى: 
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256هـ(،  المحقق: محمــود إبراهيم زايد، النــاشر: دار الوعي مكتبة دار 

التراث - حلب القاهرة.

23- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - الســفر الثالث، 

المؤلف: أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة )المتوفى: 279هـ(، المحقق: صلاح بن 

فتحي هلال، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة، الطبعة: 

الأولى، 1427 هـ - 2006م.

24- التاريخ الكبير، المؤلف: محمد بن إســاعيل بن إبراهيم بن المغيرة 

البخــاري، أبو عبد الله )المتوفى: 256هـ(، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، 

حيدر آباد - الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

25- تاريخ دمشــق، المؤلف: أبو القاســم علي بن الحســن بن هبة الله 

المعــروف بابن عســاكر )المتوفى: 571هـــ(، المحقق: عمــرو بن غرامة 

العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 1415 

هـ - 1995م.
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26- تبصير المنتبه بتحرير المشــتبه، المؤلف: أبــو الفضل أحمد بن علي 

بن محمد بن حجر العســقلاني )المتوفى: 852هـــ(،  تحقيق: محمد النجار، 

مراجعة: علي محمد البجاوي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان. 

27- ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، مؤلف الأمالي: يحيى )المرشد 

بالله( بن الحسين )الموفق( بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني 

)المتــوفى 499 هـ(،  رتبها: القــاضي محيي الدين محمد بــن أحمد القرشي 

العبشــمي )المتوفى: 610هـ(،  تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنــان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ 

- 2001 م. 

28- الترغيب والترهيب، المؤلف: إســاعيل بن محمد بن الفضل بن 

علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاســم، الملقب بقوام السنة 

)المتوفى: 535هـ(، المحقق: أيمن بن صالح بن شعبان، الناشر:دار الحديث 

- القاهرة، الطبعة: الأولى 1414 هـ - 1993م. 
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29- التعديــل والتجريح لمن خرج له البخــاري في الجامع الصحيح، 

المؤلف: أبو الوليد ســليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 

القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى: 474هـ( المحقق: د. أبو لبابة حسين، 

الناشر: دار اللواء للنــر والتوزيع - الرياض، الطبعة: الأولى، 1406هـ 

- 1986م. 

30- تعظيم قدر الصلاة، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 

الَمرْوَزِي )المتوفى: 294هـ(،  المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، 

الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م.

31- تفســر القرآن العزيز، المؤلف: أبو عبــد الله محمد بن عبد الله بن 

عيســى بن محمد المري، الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنيِن المالكي )المتوفى: 

399هـ(، المحقق: أبو عبد الله حســن بن عكاشــة - محمد بن مصطفى 

الكنــز، الناشر: الفــاروق الحديثة - مــر/ القاهرة، الطبعــة: الأولى، 

1423هـ - 2002م.
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32- تفســر القرآن العظيــم لابن أبي حاتم، المؤلــف: أبو محمد عبد 

الرحمــن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمــي، الحنظلي، الرازي ابن أبي 

حاتم )المتوفى: 327هـ(، المحقق: أســعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار 

مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية.

33- تفســر القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إســاعيل بن عمر بن 

كثير القرشي البصري ثم الدمشــقي )المتوفى: 774هـ(، المحقق: سامي بن 

محمد سلامة، الناشر: دار طيبة، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م. 

 34- التفسير من سنن ســعيد بن منصور - محققًا، المؤلف: أبو عثمان 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى: 227هـ(،  دراسة 

وتحقيق: د ســعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، الناشر: دار الصميعي 

للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م. 

 35- تفسير يحيى بن سلام، المؤلف: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي 

بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني )المتوفى: 200هـ(، 



161

المصـادر والمـراجـع

تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شــلبي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.

 36- التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل 

، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 

)المتوفى: 774هـ(، دراســة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، 

الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراســات الإســامية وتحقيق التراث 

والترجمة، اليمن، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011م.

37- تهذيب التهذيب، المؤلف: أبــو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 

أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ(، الناشر: مطبعة دائرة المعارف 

النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 1326هـ.

38- تهذيب الكمال في أســاء الرجال، المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن 

بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 

المزي )المتوفى: 742هـ(، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة 

الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1400هـ - 1980م.التقريب«
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39- توجيه النظر إلى أصول الأثر، المؤلف: طاهر بن صالح )أو محمد 

صالح( ابن أحمد بن موهب، الســمعوني الجزائري، ثم الدمشقيّ )المتوفى: 

1338هـ(، المحقــق: عبد الفتاح أبــو غدة، الناشر: مكتبــة المطبوعات 

الإسلامية - حلب، الطبعة: الأولى، 1416هـ - 1995م. 

 40- التوحيد ومعرفة أســاء الله  وصفاتــه على الاتفاق والتفرد 

لابن منده، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَندَْه 

العبدي )المتوفى: 395هـ(، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور علي 

بن محمد ناصر الفقيهي الأستاذ المشارك في قسم الدراسات العليا بالجامعة 

الإســامية بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

دار العلوم والحكم، سوريا، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م.

41- الثاني من أجزاء ابن الصواف، المؤلف: محمد بن أحمد بن الحســن 

بن إســحاق ابن الصواف، أبو علي البغدادي )المتوفى: 359هـ(، الناشر: 

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية، 

الطبعة: الأولى، 2004م.
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42- الثاني من أمالي أبي الحســن بن بشران، المؤلف: علي بن محمد بن 

عبد الله بن بشران الأموي أبو الحسين البغدادي المعدل )المتوفى: 415هـ(، 

الناشر: مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشــبكة 

الإسلامية، الطبعة: الأولى،1425 هـ - 2004م.

43- الثقــات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمــد بن حبان بن معاذ بن 

مَعْبــدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُســتي )المتــوفى: 354هـ(، طبع 

بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد 

عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة المعارف العثمانية 

بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 1393 هـ - 1973م.

44- الجامع )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(، المؤلف: معمر بن 

أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن )المتوفى: 

153هـ(،  المحقــق: حبيب الرحمن الأعظمي، النــاشر: المجلس العلمي 

بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ. 
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45- جامــع البيان في تأويل القرآن، المؤلــف: محمد بن جرير بن يزيد 

بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفــر الطبري )المتوفى: 310هـ(، المحقق: 

أحمد محمد شــاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 

2000م.

46- جامع التحصيل في أحكام المراســيل، المؤلف: صلاح الدين أبو 

سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي )المتوفى: 761هـ(، 

المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة: 

الثانية، 1407هـ - 1986م.

 H 47- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله

وســننه وأيامه = صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 

البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق 

النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(،  

الطبعة: الأولى، 1422هـ
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48- الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 

بــن المنذر التميمي، الحنظــي، الرازي ابن أبي حاتــم )المتوفى: 327هـ(، 

الناشر: طبعة مجلس دائرة المعــارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند، 

دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1271 هـ- 1952م.

49- حــادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، المؤلــف: محمد بن أبي بكر بن 

أيوب بن سعد شــمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، الناشر: 

مطبعة المدني، القاهرة.

50- حســن الظن بالله، المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 

سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 

281هـ(، المحقــق: مخلص محمد، الناشر: دار طيبــة - الرياض، الطبعة: 

الأولى، 1408 - 1988م. 

51- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد 

الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: 430هـ(، 

الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م.
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 52- الحنائيــات )فوائد أبي القاســم الحنائي(،  المؤلف: أَبُو القَاسِــمِ 

، الِحنَّائِي )المتوفى:  مَشْــقِيُّ دِ بــنِ إبِْرَاهِيْمَ بنِ الحُسَــنِْ الدِّ الحُسَــنُْ بنُ مُمََّ

459هـ(،  تخريج: النخشــبي، المحقق: خالــد رزق محمد جبر أبو النجا، 

الناشر: أضواء السلف، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م. 

قِيَن والكتاب المعاصرين، المؤلف:  53- دفاع عن السُنَّة ورد شبه الُمسْتَشِْ

محمد بن محمد بن ســويلم أبو شُــهبة )المتوفى: 1403هـ(،  الناشر: مجمع 

البحوث الإسلامية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1406 هـ - 1985م. 

54- الديباج على صحيح مســلم بن الحجاج، المؤلف: عبد الرحمن بن 

أبي بكر، السيوطي )المتوفى: 911هـ(، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق 

الحويني الأثري، النــاشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية 

السعودية - الخبر، الطبعة: الأولى 1416 هـ - 1996 م.

55- ديــوان الضعفاء والمتروكين وخلق مــن المجهولين وثقات فيهم 

لين، المؤلف: شــمس الدين أبو عبد الله محمد بــن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
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الذهبي )المتوفى: 748هـ(، المحقق: حماد الأنصاري، الناشر: مكتبة النهضة 

الحديثة-مكة، الطبعة: الثانية، 1387هـ-1967م.

 56- ديــوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 

ذوي الشــأن الأكبر، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون 

أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشــبيلي )المتوفى: 808هـ(، المحقق: خليل 

شحادة، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988م.

57- ذكر أســاء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات 

عند البخاري ومسلم، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 

بن مســعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 385هـ(، 

المحقق: بوران الضناوي / كمال يوســف الحوت، الناشر: مؤسسة الكتب 

الثقافية - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1985م. 

58- رجال صحيح مسلم، المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، 

أبو بكر ابن مَنجُْويَه )المتوفى: 428هـــ(، المحقق: عبد الله الليثي، الناشر: 

دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1407هـ. 
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59- تهذيب الأسماء واللغات، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 

شرف النووي )المتوفى: 676هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 

ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: 

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

 60- الرد على الجهمية، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد 

بن يحيى بن مَنـْـدَه العبدي )المتوفى: 395هـــ(،  المحقق: علي محمد ناصر 

الفقيهي، الناشر: المكتبة الأثرية - باكستان.

61- الرقة والبكاء، المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي 

الأموي القرشي المعروف بابــن أبي الدنيا )المتوفى: 281هـ(، تحقيق: محمد 

خير رمضان يوســف، دار النشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة: 

الثالثة، 1419 هـ - 1998 م. 

62- الــروض الداني )المعجم الصغير(، المؤلف: ســليمان بن أحمد بن 

أيوب بن مطير اللخمي الشــامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 360هـ(، 



169

المصـادر والمـراجـع

المحقق: محمد شكور أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي دار عمار -بيروت , 

عمان، الطبعة: الأولى، 1405هـ - 1985م.

63- الزهد والرقائق لابن المبارك يليه »مَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حََّادٍ فِ نُسْخَتهِِ 

هْدِ«، المؤلف: أبو  زَائِــدًا عَلَ مَا رَوَاهُ الَْرْوَزِيُّ عَنِ ابْنِ الُْبَــارَكِ فِ كِتَابِ الزُّ

عبد الرحمن عبد الله بــن المبارك بن واضح الحنظــي، التركي ثم المرْوزي 

)المتــوفى: 181هـ(، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الكتب 

العلمية - بيروت.

ي بن مصعب بن أبي  ِ ي هَنَّاد بن الــرَّ ِ 64- الزهــد، المؤلف: أبو السَّ

بكر بن شــر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عــدس بن زيد التميمي 

الدارمي الكــوفي )المتوفى: 243هـــ(،  المحقق: عبد الرحمــن عبد الجبار 

الفريوائــي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإســامي - الكويت، الطبعة: 

الأولى، 1406هـ. 

65- الزهــد، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 

أسد الشيباني )المتوفى: 241هـ(، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، 
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الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 

1999 م.

66- ســنن ابن ماجــه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبــد الله محمد بن يزيد 

القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: 273هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 

الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

67- ســؤالات أبي عبيــد الآجري أبــا داود السجســتاني في الجرح 

والتعديلـ المؤلف: أبو داود ســليمان بن الأشــعث بن إسحاق بن بشير بن 

جِسْتاني )المتوفى: 275هـ(، المحقق: محمد علي  شداد بن عمرو الأزدي السَِّ

قاســم العمري، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة 

المنورة، المملكة العربية الســعودية، الطبعة: الأولى، 1403هـ-1983م. 

»تاريخ بغداد«

68-  ســؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه، المؤلف: أحمد 

بن محمد بن أحمد، أبو بكر المعــروف بالبرقاني )المتوفى: 425هـ(،المحقق: 
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عبد الرحيم محمد القشــقري،الناشر: كتب خانه جميلي - لاهور، باكستان، 

الطبعة: الأولى، 1404هـ. »الإكمال« لابن ماكولا. 

 69- ســر أعلام النبلاء، المؤلف: شــمس الدين أبو عبد الله محمد بن 

أحمد بن عثمان بن قَايْــاز الذهبي )المتوفى: 748هـ(، المحقق : مجموعة من 

المحققين بإشراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ - 1985 م .

70-  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، المؤلف: أبو القاسم هبة 

الله بن الحســن بن منصور الطبري الــرازي اللالكائي )المتوفى: 418هـ(،  

تحقيق: أحمد بن ســعد بن حمدان الغامدي، الناشر: دار طيبة - السعودية، 

الطبعة: الثامنة، 1423هـ / 2003م.

71- شرح الســنة، المؤلف: محيي الســنة، أبو محمد الحسين بن مسعود 

بن محمد بن الفراء البغوي الشــافعي )المتوفى: 516هـ(، تحقيق: شــعيب 

الأرنؤوط-محمد زهير الشــاويش، الناشر: المكتب الإســامي - دمشق، 

بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م.
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72- صحيح ابن حبــان بترتيب ابن بلبان، المؤلف: محمد بن حبان بن 

أحمد بن حبــان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُســتي 

)المتوفى: 354هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - 

بيروت، الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1993م.

73- صحيفة همام بن منبه، المؤلف: أبو عقبة همام بن منبه بن كامل بن 

سيج اليماني الصنعاني الأبناوي )المتوفى: 131هـ(،  المحقق: علي حسن علي 

عبد الحميد، الناشر: المكتب الإسلامي , دار عمار - بيروت , عمان، الطبعة: 

الأولى، 1407 هـ - 1987 م.

74- صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم، المؤلف: أبو بكر عبد الله 

بن محمد بن عبيد بن ســفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف 

بابن أبي الدنيا )المتوفى: 281هـــ(، المحقق: عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم 

العساسلة، راجعه: الدكتور نجم عبد الرحمن خلف، الناشر: دار البشير - 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1417 هـ - 1997 م.
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75- صفة الجنة، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 

بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: 430هـ(، المحقق: علي رضا عبد 

الله، الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق / سوريا.

 76- طبقات الشــافعية الكبرى، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن 

تقي الدين الســبكي )المتوفى: 771هـ(،  المحقق: د. محمود محمد الطناحي 

د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: 

الثانية، 1413هـ. 

77- الطبقــات الكبرى، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن ســعد بن منيع 

الهاشــمي بالولاء، البــري، البغــدادي المعروف بابن ســعد )المتوفى: 

230هـ(، تحقيــق: محمد عبد القادر عطا، النــاشر: دار الكتب العلمية - 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1990م.

78-  طبقات علماء إفريقية، وكتاب طبقات علماء تونس، المؤلف: محمد 

بــن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي، أبو العرب )المتوفى: 333هـ(، 

الناشر: دار الكتاب اللبناني، بيروت - لبنان. 



174

طول أبينا آدم  شبهات وردود
79- طرح التثريــب في شرح التقريب )المقصــود بالتقريب: تقريب 

الأسانيد وترتيب المسانيد(، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 

الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 806هـ(، 

أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، 

أبو زرعــة ولي الدين، ابن العراقــي )المتوفى: 826هـــ(، الناشر: الطبعة 

المصرية القديمــة - وصورتها دور عدة منها )دار إحيــاء التراث العربي، 

ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(. 

80- طول آدم والإنسان، ومنحنى نقصانه مع الزمان، والرد على عدنان

ــلَفي أحمد بن  81-  الطيوريات، انتخاب: صدر الدين، أبو طاهر السِّ

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سِــلَفَه الأصبهــاني )المتوفى: 576هـ(،  

من أصول: أبو الحســن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري )المتوفى: 

500هـ(،  دراسة وتحقيق: دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن، الناشر: 

مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م. 
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82- العظمة، المؤلف: أبو محمد عبــد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 

الأنصاري المعروف بأبِ الشــيخ الأصبهاني )المتــوفى: 369هـ(، المحقق: 

رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، الناشر: دار العاصمة - الرياض، 

الطبعة: الأولى، 1408هـ.

83- العقوبات المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 

قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 281هـ(، 

المتوفى 281 هـ، تحقيق:محمد خير رمضان يوســف، الناشر: دار ابن حزم، 

بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1996 م. 

84- العلل الواردة في الأحاديث النبوية، المؤلف: أبو الحســن علي بن 

عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 

)المتوفى: 385هـ(، المجلدات من الأول، إلى الحادي عشر، تحقيق وتخريج: 

محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الناشر: دار طيبة - الرياض، الطبعة: الأولى 

1405 هـ - 1985 م، والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر، علق 
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عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام، 

الطبعة: الأولى، 1427 هـ.

85- العلل والسؤالات، الكتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة 

النبوية، كتاب الضعفاء: لأبي زرعة الرازي، الرســالة العلمية: لسعدي بن 

مهدي الهاشمي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة 

النبوية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 1402هـ-1982م.

86-  فتاوى دار الإفتاء المصريــة، المؤلف: دار الإفتاء المصرية، ]الكتاب 

مرقم آليا[. 

87- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المؤلف: الإمام الحافظ أحمد 

بن علي بن حجر العسقلاني،مع تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 

باز والعلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك، اعتنى به: نظر بن محمد الفاريابي، 

الناشر: دار طيبة، الرياض، الطبعة: الرابعة، 1432هـ.  
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88- فتــوح مصر والمغرب، المؤلف: عبد الرحمــن بن عبد الله بن عبد 

الحكم، أبو القاســم المــري )المتوفى: 257هـ(،  النــاشر: مكتبة الثقافة 

الدينية، عام النشر: 1415 هـ.

89- الفوائد، المؤلف: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن 

عبد الله بن الجنيد البجلي ثم الدمشــقي )المتوفى: 414هـ(، المحقق: حمدي 

عبد المجيد الســلفي، الناشر: مكتبة الرشــد - الرياض، الطبعة: الأولى، 

1412هـ. 

90- فيض البــاري على صحيح البخاري، أمالي: محمد أنور شــاه بن 

معظم شــاه الكشميري )المتوفى: 1353هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى، سنة النشر: 1426هـ-2005م.

91- القائد إلى تصحيح العقائد )وهو القسم الرابع من كتاب »التنكيل 

بــا تأنيب الكوثري من الأباطيل« (، المؤلف: عبد الرحمن بن يحيى بن علي 

بن محمد المعلمــي العتمي اليماني )المتوفى: 1386هـ(، المحقق: محمد ناصر 
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الدين الألباني، الناشر: المكتب الإســامي، الطبعة: الثالثة، 1404 هـ / 

1984 م. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ط مجمع البحوث

92- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، المؤلف: شمس 

الديــن أبو عبــد الله محمد بن أحمد بن عثــان بن قَايْــاز الذهبي )المتوفى: 

748هـ(، المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، الناشر: دار القبلة 

للثقافة الإسلامية - مؤسســة علوم القرآن، جدة، الطبعة: الأولى، 1413 

هـ-1992م.

93- الكامــل في ضعفاء الرجال، المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني 

)المتوفى: 365هـ(، تحقيق: عادل أحمــد عبد الموجود-علي محمد معوض، 

النــاشر: الكتــب العلمية-بيروت-لبنان، الطبعــة: الأولى، 1418هـ-

1997م.

 94- كتاب التوحيــد وإثبات صفات الرب عز وجــل، المؤلف: أبو 

بكر محمد بن إســحاق بــن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر الســلمي 

النيسابوري )المتوفى: 311هـ(، المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، 
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الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض، الطبعة: الخامسة، 1414هـ 

- 1994م.

95- كتــاب القدر، المؤلــف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحســن بن 

الُمسْــتَفاض الفِرْيابِ )المتوفى: 301هـ(،  المحقق: عبد الله بن حمد المنصور، 

الناشر: أضواء السلف، الطبعة: الأولى 1418 هـ - 1997م. 

96- الكتاب المصنف في الأحاديــث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي 

شــيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 

235هـ(، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، 

الطبعة: الأولى، 1409هـ.

97- لســان الميزان، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 

بن حجر العســقلاني )المتــوفى: 852هـ(، المحقق: عبــد الفتاح أبو غدة، 

الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، 2002 م.
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98- مجلة العرب - الجزء 1 و 2 - المؤلف: حمد الجاسر، الســنة 13 - 

1398هـ / 1978م 

99- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحســن نور الدين علي 

بن أبي بكر بن ســليمان الهيثمي )المتوفى: 807هـ(،  المحقق: حسام الدين 

القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 1414 هـ، 1994م.

100- مســتخرج أبي عوانة، المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إســحاق 

بن إبراهيم النيســابوري الإســفراييني )المتوفى: 316هـــ(، تحقيق: أيمن 

بــن عارف الدمشــقي، النــاشر: دار المعرفة - بــروت، الطبعة: الأولى، 

1419هـ- 1998م.

101- المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 

عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 

المعروف بابن البيع )المتــوفى: 405هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 

النــاشر: دار الكتــب العلمية - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1411هـ - 

1990م. 
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 102- مسند أبي يعلى، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى 

بن عيسى بن هلال  التميمي، الموصلي،  تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: 

دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة الأولى، سنة النشر: 1404هـ.

103- مســند إســحاق بن راهويه - مســند ابن عباس، المؤلف: أبو 

يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف 

بـ ابن راهويه )المتوفى: 238هـ(،  المحقق: محمد مختار ضرار المفتي، الناشر: 

دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002م.

104- مســند الإمام أحمد، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 

بن هلال بن أســد الشــيباني، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، 

وآخرون، بإشراف: د عبد الله بن عبد المحســن التركي، الناشر: مؤسســة 

الرسالة، الطبعة الأولى، سنة النشر: 1421هـ. 

105- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو 

بن عبد الخالق ابن خلاد بن عبيد الله العتكي، المعروف بالبزار، المحققون: 

محفوظ الرحمن زين الله،   )حقق الأجزاء من )1 إلى 9(، وعادل بن ســعد، 
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)حقــق الأجزاء من 10 إلى 17(، وصبري عبد الخالق الشــافعي، )الجزء 

18(، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: بدأت 1988م، 

وانتهت 2009م. 

106- مســند الشاميين، المؤلف: ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 

اللخمي الشــامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 360هـ(، المحقق: حمدي 

بن عبدالمجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 

1405هـ - 1984م.

 107- مشــاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، المؤلف: محمد 

بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، 

البُستي )المتوفى: 354هـ(،  حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم، 

الناشر: دار الوفاء للطباعة والنــر والتوزيع - المنصورة، الطبعة: الأولى 

1411 هـ - 1991 م 

108- مشــيخة ابن البخاري، المؤلف: أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو 

العباس، جمال الدين ابن الظاهري، الحنفي )المتوفى: 696هـ(،  المحقق: د. 
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عوض عتقي ســعد الحازمي، الناشر: دار عالم الفؤاد - مكة / السعودية، 

الطبعة: الأولى، 1419 هـ. 

المطهر المقدسي ومنهجه التاريخي في كتاب البدء والتاريخ 

109- معالم التنزيل في تفســر القرآن = تفسير البغوي، المؤلف : محيي 

السنة ، أبو محمد الحسين بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

)المتــوفى : 510هـ(، المحقق : عبــد الرزاق المهدي، النــاشر : دار إحياء 

التراث العربي -بيروت، الطبعة : الأولى ، 1420 هـ.

110- المعجم الأوسط، المؤلف: ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 

اللخمي الشــامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 360هـ(، المحقق: طارق 

بــن عوض الله بن محمد , عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، الناشر: دار 

الحرمين - القاهرة.

111- معجم الشــيوخ، المؤلف: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن 

بن هبة الله المعروف بابن عســاكر )المتوفى: 571هـــ(،  المحقق: الدكتورة 
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وفاء تقي الدين، الناشر: دار البشــائر - دمشق، الطبعة: الأولى 1421 هـ 

- 2000 م. 

112-  معرفة الثقات من رجال أهــل العلم والحديث ومن الضعفاء 

وذكر مذاهبهم وأخبارهم، المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 

العجــي الكوفي )المتــوفى: 261هـ(، المحقــق: عبد العليــم عبد العظيم 

البستوي، الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية، الطبعة: الأولى، 

1405هـ - 1985م.

113- المعرفة والتاريخ، المؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي 

الفســوي، أبو يوســف )المتوفى: 277هـ(، المحقق: أكرم ضياء العمري، 

الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، 1401 هـ- 1981م.

114- مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمــود طرائقها، المؤلف: أبو بكر 

محمد بن جعفر بن محمد بن ســهل بن شــاكر الخرائطي السامري )المتوفى: 

327هـ(،  تقديم وتحقيــق: أيمن عبد الجابر البحيري، الناشر: دار الآفاق 

العربية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م. 
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115- مــن كلام أحمد بن حنبــل في علل الحديــث ومعرفة الرجال، 

المؤلــف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســد الشــيباني 

)المتــوفى: 241هـ(،  المحقق: صبحي البدري الســامرائي، الناشر: مكتبة 

المعارف - الرياض، الطبعة: الأولى، 1409هـ. 

116- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي 

الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ(، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1392هـ.

117- المواعظ والاعتبــار بذكر الخطط والآثار، المؤلف: أحمد بن علي 

بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )المتوفى: 

845هـ(،  الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ.

118- المؤتَلِف والمختَلِف، المؤلف: أبو الحســن علي بن عمر بن أحمد 

بن مهدي بن مســعود بن النعمان بن دينار البغــدادي الدارقطني )المتوفى: 

385هـ(، تحقيــق: موفق بن عبد الله بن عبد القــادر، الناشر: دار الغرب 

الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م.
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119- المؤتَلِف والمختَلِف، المؤلف: أبو الحســن علي بن عمر بن أحمد 

بن مهدي بن مســعود بن النعمان بن دينار البغــدادي الدارقطني )المتوفى: 

385هـ(، تحقيــق: موفق بن عبد الله بن عبد القــادر، الناشر: دار الغرب 

الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م.

120- المطهــر المقــدسي ومنهجه التاريخي في كتاب البــدء والتاريخ، 

إعداد الباحث: محمد السيد إبراهيم البســاطي، رسالة مقدمة لنيل درجة 

الدكتوراة، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، 1429هـ-2008م. 

121- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، المؤلف: شــمس الدين أبو عبد 

الله محمــد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبــي )المتوفى: 748هـ(، تحقيق: 

عــي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1382 هـ - 1963م.

122- هداية الباري ترتيب صحيح البخاري، عبد الرحيم الطهطاوي، 

الناشر: دار الريان للتراث، مصر، تاريخ النشر: 1998م.
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مراجع البحث من الشبكة العنكبوتية:

1- طول آدم والإنسان، ومنحنى نقصانه مع الزمان، والرد على عدنان، 

تأليف: عز الدين كزابر.

2- عمالقة قوم عاد كانوا مصريين وهم بنات الأهرام منذ ســبعين ألف 

سنة، تأليف: محمد سمير عطا.

3- خطبة مشكلتي مع صحيح البخاري، د. عدنان إبراهيم.

*  *  *
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مما أخبر به صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بخلق آدم عليه السلام وصفته، 
حيث دلت الروايات الصحيحة على أن طوله ستون ذراعاً، 
فأما المؤمنون فيعلمون أن هذا حق لا مرية فيه، وأما 
الذين في قلوبهم زيغ فإن أبصارهم تعمى عن الهدى، 
وتضل عن الرشاد، فيعرضون ما جاء في الشريعة على 
عقولهم القاصرة، فما وافقها فهو عندهم الصواب، وما 
خالفها فهو الخطأ، ولا عجب منهم فالجهل مطيتهم، 

واتباع الهوى مُنْيتُهم.
وقد قام المؤلف في هذا الكتاب بجمع الروايات الواردة
في حديث طول أبينا آدم عليه السلام، ودراستها دراسة 
نقدية لتمييز الثابت من الروايات، مع نقل كلام العلماء 

حول معنى الحديث.
كما قام المؤلف -أيضاً- بالرد على من طعن في الحديث، 

وبيان الإشكالات والرد عليها رداً علمياً مؤصلاً.

شبهات - وردود

طول أبینا آدم


